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طبقا لقوانين الملكية الفكرية 

جميع حقول النشر و التوزيم الالكتروني 
نقل أو إعادة نسخ أو اعادة بيع ای جزء من 
هذا المصنف و بثه الکترونیا عسبر الانترننت أو 
للمكتبات الالكترونية أو الأقراص الدمجة أو اى 
وسيلة أخرى ) دون الحصول على إذن كتابي من 
كتب عربية. حقوق الطبع الو ورقى محفوظة 
للمؤّلف أو ناشره طبقا للتعاقدات الساریة. 


مقدمة الطبعة الأولى 
مقدمة الطبعة الثالثة 


مقدمة الطبعة الخامسة 
الباب الأول : تاريخ الحديث 
الحدیث و السنة 
التدوين 
الدور الأول 
الدور الثانى 
الدور الثالث 
الدور الرابع 
الور الكامس 
الدور السادس 


طلب الحديث 
أثر الرحلات 


دور الحديث 
ألقاب المحدثين 


الباب الثانى : التصنیف 
علم الحديث رواية - علم الحديث دراية 
علم رجال الحديث 


فائدة علم رجال الحديث 


الجر ح و التعدیل 

ذکر السبب 
الشروط التی یج ب أن تڌ وافر ف ی المع دل 
والمجرح 
ثبوت الجرح أو التعدیل - تعارض الجر ح 
والتعدیل 

علماء لهم حق الجرح والتعدیل 

مراتب التعدیل 


مراتب التجریح 


شروط الراوى 

طبقات الرواة 

الكتب المؤلفة فى الرواية ومراتبها 

الباب الثالث : أقسام الحديث 

أنواع الحديث: الصحيح» الحسن الضعيف 
الموضوع 

ظهور الوضع وأسبابه 

الباب الرابع : مكانة الحديث 

فى اللغة والأدب 


الباب الخامس : التراجم 
من الصحابة: 
١‏ - أبو هريرة رضى الله عنه 
۲ - عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
۳ - عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها 
٤‏ - عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
من التابعين 
١‏ - سعيد بن المسيب 
۲ - ابن شهاب الزهرى 


۴ الحيية. اا صر 
من تبع التابعين 
۱ - الامام مالك بن أنس 
۲ - الإمام الشافعى 
۳ - سفيان الثورى 
من تبع أتباع التابعين 
١‏ - الامام أحمد بن حنبل 
١‏ - الإمام البخارى 
۲ - الإمام مسلم 
5 - الإمام أبو داود 
ه - الإمام الترمذی 


مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عا ی أش رف 
المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله صحبه وص لاة 
وسلاما دائمین الى یوم الدین. آما بعد فان آصد دق الح ديت 
کتاب الله وأحسن الهدی هدی محمد ب ن عب د اش وش ر 
الامور محدثاتها» وکل محدثة بدعة»وكل بدعة ضلالة » وکل 
ضلالة فى النار . 

آما بعد ؛ لقد حظیت سنة رسول الله #۶ خ لال عه ود 
طويلة حظوة کبری, إذ أقبل علیها العلماء بالحفظ والدرس ؛ 
وحرصوا علیها حرصا لم توفق إلى مثله أمة» فجمعوا م ن 
کلامه ووصف آفعاله و أحواله الأسفار الضخام ووعوا منه ا 


رعبورة الناونل تباصا ةوكر 
فى ( علوم الحديث ) ؛ راعيت أن يكون جامعا لكل العل وم 
التى انبتقت عن هذا الفن » حاوياً ما يحتاج إليه الطالب ذ 


هذا الميدان . وقسمته على أبواب خمسة:الد اب الأول ذ 


ىو 


ىو 


( تاريخ الحديث)» الباب الثانى (فى التصنيف)ءالباب الثال ث 
( فى مصطلح الحديث )» الباب الرابع فى (مكانة الى دیث) 
لباب الخامس ( فى التراجم ) . 


مقدمه الطبعة الثالفه 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب 4 م ن 
رور فا وسات عا .من مدو اة تا د 
ومن يضلل فلا هادى له؛ والصلاة والس لام عل ی رس ول 
الهدى والنور سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. 

آما بعد ؛ فان العصر الذى يعيش + المس لمون خاص 2 
والانسانية عامة بأمس الحاجة إلى النور الذی يبدد الظلم 2 ؛ 
وإلى العلم یدحر الجهل ؛ ولیس من ريب أبداً فى أن الم نة 
النبوية» وما انطوت عليه من کنوز خير معوان على الفلاح» 
وأنها لتتضاءل أمامها كل ال دعوات الإص لاحية فلتص غر 
وتصغر حتى نتلاشی. 

فيسعدنى أن أقدم الطبعة الثالثة م ن (ع1 وم الد ديث) 
فة من الأخطاء. المطيعية ما امك ات ومر فيه ا 


را الحاحة رور ن له »مانا انه کال ن دد طا ا 
لما يحبه ويرضاه ؛ ويوفقنا إلى ما فيه خير أمتنا - والبشرية 
جمعاء - فى الدنيا والآخرة . 
وآخر دعوانا أن الحمد هرب العالمین . 
صيدا فى ربیع الثانی 


سنه ۶۰۱۷ ١ه‏ 


مقف مه الصعه انخا مسه 

إن الحمد لله ؛ نحمده تعالی ونشکره ونتوب إليه ونستغفره 
» ونعوذ به من شرور آنفسنا وسیئات آعمالنا » من يه ده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادی له. 

ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » له الملك وله 
الحمد وهو على کل شیء قدير » آرسل رسوله بالهدی ودين 
الحق لیظهره على الدین كله » فبلغ الرسالة » وأدى الأماذ 2 
ونصح الأمة » وکشف الله به الغمة » صلوات الله وس لامه 
عليه وعلی آله وصحبه ومن اهتدی بهدیه إلى یوم الدين . 

امنا دعك 

فإن السنة النبوية الشريفة - بعد کتاب الله تعالی - خي ر 
سبیل وآقوم طریق إلى فهم الدین » والتمسك بحبل الله المتین 
> مأمور" بها من الله العلی القدیر: وم ا ءات اكم الرس ول 
فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا4. #ومن يطع الرسول فقد آطاع 
الله )؛ #وما ينطق عن الهوی. إن هو إلا وحی يوحى). 


ولقد غرف الصحابة - رضوان الك علیهم - مد . زلتها 
ومکانتها» فحفظوها ووعوهاء واستوعبتها صدور هم و عقولهم 
و كأسيو نی 

وكذلك التابعون الذين نشطت نفوسهم إلى تناقلها وضبطها 
> والتحری والدقة فى روايتها. ثم انتقل هذا الاهتمام إلى تبع 
التابعين الذين علقوا على تدوينها م ع نهاي 2 الق رن الأول 
الهجرى وبداية القرن الثانی» بأمانة علمية بالغة . 

ومن ثم نشأ علم الحديث » وما يتفرع عنه م ن العل وم 
وهی من أشرف العلوم» وأسماها مكانةء وأعلاها مذ زلة . 
ولق عك كر من العلمام عل .ال التبویة المظين 8 
قكدموبها خدماك حلى + نين ذا من كاذل ما كلفوا ادا مگ 
تراث » ومؤلفات » ومصنفات . 

ولقد توسع علم الحديث مع تعاقب السنين ومرور الأعوام 
سا كيزا ماما کرک الک الت تاو هب ی 
ماه هريط تبن E‏ 

وكان لى - بفضل الله تعالى ورحمته - أن أسهم بجھ د 


فى هذا الميدان » وأقدم للقارئ الإس لامی » وطلب ة عل م 


الحدیث ‏ أو الراغبين فيه » كتابى (مختصر علوم الحديث)؛ 
الذئ القن وواها وإقبالاء وقد ریت طا الم ده اب 
د 

ويسعدنى ويشرفنى أن تكون الطبعة الخامسة من إسهامات 
الدار الثقافية فى مجال الفكر وخدمة العلم. 

والله أسأل أن يجعل عملى هذا فى ميزان حس ناتى ڍ وم 
لقائه . 

والحمد رت الغالمية 
القاهرة - غرة رجب ۱۹٤۱ھ‏ .۰- ۱۹۹۸/۱۰/۲۱م 

محمد على قطب 


تاريخ الحديث 


تاريخ الحديث 


الحديث والسنة: 

الحديث لغة : ضد القديم » واصطلاحا: ما ضد يف إل ی 
النبى ‏ من قول أو فعل أو صفة . ولة دس مى ب ذلك - 
تمييزا له عن القرآن الكريم الذى هو كلام الله تعالى . 

والسنة لغة : (الطریقة)» حسنة كانت أم سيئة» يبين ذل لك 
قوله غَيَة: انق سن وله a‏ ها واه عق عمل مه أ 
إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة فعليّه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القیامف؛ واصطلاحا ما أثر عذ 4 © م ن 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 

يتضح مما تقدم أن المعنى الاصطلاحى واحد فى (الحديث 
والسنة). 

وعلى هذا أكثر الباحثين والكاتبين؛ بالرغم م ن تح رج 
البعض ودقتهء إذ يرى أن كلمة (الحديث) عامة ف ی ق ول 
النبى © وفعله و(السنة) خاصة بأعماله. 


والذى عليه الإجماع آنهما مترادفان لأنهما م ن م ورد 
واحد؛ فتوجيهه - عليه الصلاة والسلام - بالقول أو التقرير؛ 
وطريقته فى الحياة بالفعل أو الصفة لا تباين فيها. 

وعرّف بعض المحققين الحديث بقولهم: اما أضيف إل ی 
النبى © أو الص حابى أو الد ابعى» ليش مل المرف وع 
والموقوف » والمقطو ع. 


التدوين: 

من المشهور لدى الكثيرين أن تدوين الحديث إنما كان فى 
عصر أوساط التابعين فى أول المائة الثانية من الهجرة حين 
أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز 4ه المت وفى (١١٠ه‏ . .) 
عامله على المدينة أبا بكر بن محمد بن حزم أن یکت ب م ا 
عنده بالمدينة من الحديث وأن يجمع ما عند عُمْرَة بنت عب د 
الرحمن الأنصارية» وما عند القاسم بن محمدء خوف 1 عل ی 
السنة من الضياع لكثرة موت العلماء وحمل 2 الس نة ف 
الحروب والفتوح. 

وكان أول من دونها محمد بن مسلم بن شهاب الزه ری 
المتوفى (۱۲۶ه .). ولكن الحقيقة غير ذل لك ؛ فة د ب دی 


كى 


بتدوين الحديث فى حياة النبى # . ثم مر ب أدوار متعاقب 2 
حددها بعضهم بثمانية » تبعا للتقسيم الزمذ کد چ الك زر 


(الثلاثمائة ھ 


الدور الآول: فى حياة النبى : 

لم يكتب من الحديث فى حياته عليه الس لام إلا القلي لى ؛ 
وذلك بسبب شيوع الأمية بين الصحابة ؛ فك انوا يعتم دون 
على الحفظ لس يلان أذه انهم وض بط ص دورهم » ولأن 
انشغالهم بالقرآن الکریم والفتوح» صرفهم عن ذل ك ؛ ولان 
النبى © نهی عن کتابتها لثلا نلتبس بالفرآن. ولكذ + آج از 
جماعة من الصحابة» وکتب کتبا فیها أحكام لبعض الأمصار. 
وکذلك آصحابه فمنهم من آجاز جمعها وجمع لنفس + منه اء 
منهم: عمر وعلی وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأنس ابن 
مالك وجابر بن عبد الله. 

فالنهى من رسول الله # محمول على كتابة غير الق رآن 
مع القرآن فى مكتوب واحد. 


١‏ - جاء فى صحيح البخارى ع ن أب ی هري رة قول ه: 
الم يكن أحد أكثر منى حديثا إلا ما كان من عبد الله بن 
عمرو ابن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب". 

۲ - آمر النبى 22 بالكتابة لأبى شاه خطابته عليه السلام التى 
خطبها بمناسبة ما وقع بين بنى ليث وخزاع ة» وة ال 
عليه السلام : "اكتبوا لأبى فلان". رواه البخارى. 

۳ - جاء فى ند الإمام أحمد 'كتب النبىأحك ام الص دقة 
وأنصباءها ولم يخرجها إلى عماله» وأخرجها بعده أب و 
بكر وعمر". 

٤‏ - روى أبو داود فى سننه (كتابة النبى© للح ارث ب ن 
مسلم التميمى وصاة » وأنه ختم على المكتوب ورفع 4 
إليه). 


الدور الثانى: عصر الخلفاء الراشدين 

کات الرواية فى هذا الدور قلیلةء نظرا اتشدد الصحابة - 
رضوان الله علیهم - فى قبولها مما آدی إلى عدم انتش ارها 
وعدم تدوينها. 


فقد روى أن عمر بن الخط اب - رض ی الله عذ + - 
استأذن عليه أبو موسى الأشعرىء فلم يأذن ل + فانص رف 
فطلبه عمر فروی له الحدیث: "من استأذن كاذنا فلم يوذن له 
ار ی ار ان کے س 
على ما رویت ولا لافعلن بك - پرید تعزیره - فلما شهد له 
آبو سعید الخدری قال له عمر: آما انی لم آتهمك فى دیذ ك 
ولکنها الرواية عن رسول اللهج. 

وروی أن عليا - کرم الله وجهه - كان يستحلف الراوی 
ویقول: "حدثوا الناس بما یعرفون» أتحب ون أن یک ذب الله 


ورسوله. 


الدور الثالث: عصر صغار الصحابة وکبار التابعين 

ولقد وجد فى هذا الدور من يجيز کتاب 2 الد ديث تبع ا 
لبعض الصحابة ممن سبق وآجازوا الكتابة مثل: بش ير ب ن 
نَهَيّك وسعید بن جبير» كما وجد من > ره تدویذ ه؛ اقڌ داء 
بالبعض الاخر من الصحابة ممن کرهوا التدوین مثل الشعبی 
وایراهیم النخعی. ولقد روی عن بشير بن نهيك أذ 4 ق ال: 
"كنت آکتب ما آسمع من آبی هريرة فلم ا آردت أن آفارة 4 


أتيته بكتابى وقرأته عليه وقلت له: هذا ما سمعت منك؟ قال: 
نعم . 
ومع هذا كانت الكتابة قليلة نظرا لتفرق الص حابة ف ی 


البلدان آمراء وقضاة ومعلمین» ولموت بعضهم فى الحروب. 


الدور الرابی: عصر آوساط التابعین 

وهو العصر الذی ابد دأ في 4 الد دوين ب أمر الخلیذ 2 
عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - كما سبق وأش رنا 
إلى ذلك» فقام بتدوين ما عندهم من السنة بنشاط وهمة. 


الدور الخامس: عصر أواخر التابعين وتبع التابعين 

شاع التدوين فى هذا العصر وانتشر فى جميع الأقط ار 
الإسلامية تتميمًا للعمل» وصونا للنص وص م ن أص حاب 
النحل التى ظهرت فى ذلك الحين من المبتدعة وغيرهم؛ وقد 
آخذ الاس والوضع طریقهما إلى السنة انتصارا للمذاهب فى 
هذا الدور . 


ومما يتميز به التدوين فى تلك الاونة فقدان التنظ يم؛ إذ 
جمعت أقوال النبى ‏ وأفعاله ممزوجة ب أقوال الصد حابة 
والتابعين وفتاويهم مرتبة على أبواب الفقه. كما يشاهد ف ی 
موطأ الإمام مالك رضى الله عنه. وكان ممن عمل ب الجمع 
والتدوين مالك بن أنس المتوفى (۱۷۹ه )» وسفيان الثورى 
المتوفی (٠5١ه‏ .)» والربيع بن صبيح المتوفى (۵۱۰۰ .)؛ 
والأوزاعى المتوفى (55١ه‏ .). 


الدور السادس: عصر تبع التابعين 

يتميز هذا الدور عن الذى سبقه بتلافی الفوضىء وتدارك 
التقصيرء إذ قام علماؤه بكتابة المسانيد مقتصرة على الس نة 
النبوية وحدها دون أقوال الصد حابة وال ابعين وفد اویهم. 
ولكنهم لم يبلغوا فى ذلك غاية الكمال؛ إذ جمعوا إلى جان ب 
الصحيح من السنة الضعيف من الروايات» منهم : أب و داود 
المتوقى ۸۲۲۳۱ ونم يق هماد الق و( 
وعلی بن موسی المدینی المتوفی (۲۳ه )۰ وابن راهوٍ 4 
المتوفی (۳۷ ۵۲ .)» و اف ن ل المتوفی (۱: ۲ه .). 


الدور السابع: عصر تبع التابعين (ممن عاصر 
البخارى): 

دونت فى هذا العصر السنة الصحيحة فقط » ورتبت على 
الأبواب والمواضيع » وكان من أعلام هذا العصر آص حاب 
الكتب الستة: 

البخارى المتوفى (۲۵۲ه .)۰ ومسلم المتوفى (١551ه‏ )» 
والترم .ذى المت .وفى (۲۷۹ه - )» وأب و داود المت وفی 
(۲۷۵ه .۰ وابن ماجه المت وفى (۵۲۷۳ . .)۰ والنس ائى 


المتوفی (۵۲۰۲ .). 


الدور الثامن: عصر المتأخرين 

وهذا الدور هو آخر المطاف لعصور الرواي 2 وت دوين 
لستة ودرو الاشتغال ا ؛ فیه رق عت كذ ب المتة دمین.» 
وهذبت » واختصرت. وشرحت . وکان آشهر من عمل ذ ی 
هذا المضمارء آبو عبد الله الحمیدی و آبو السعادات مب ارك 
بن الأثيرءونور الدين على الهيثمى» والسيوطى. وجم يعهم 


جمعوا المتون بغير إسناد. 


نشأ الحديث أول ما نشأ فى المديذ ة المذ ورة » فكاذ ت 
مستودعه الأمين ومستقره المكين فلا عجب أن مدٌ ميت (دار 
السنة) » ولما كثرت الفتوح وتفرق العلماء فى الأمص ار › 
اتخذ أكثرهم (مراكز) جديدة شع منها نور السنة على الوجود 
الإسلامى كله » وكان أن اشتهر فى كل إقليم رواة ومرويات 
اقيد حك بالتدد بان هک نانيك انز لط الت ان به 
أن لا يكتفوا بما لديهم فى بلدهم منهاء فنشأت عند الكثي رين 
الرغبة فى الرحلة للتزيد. 

بدأ ذلك فى القرن الهجری الأول وكان م ن رواده أب و 
الدرداء - رضى الله عنه - إذ كان يقول: لو أعيتنى آية من 
كتاب الله فلم أجد آحدا يفتحها على إلا رجل بدٍ رك الغم اد 
لرحلت الیه» وجابر بن عبد الله الأنصارى الذى ابتاع بع را 
وشد عليه ر که وسار شهرا حتی قدم الشام اال عب د الند 
بن آنیْس عن حدیث القصاص. 

ولم يكن التزید فى العلم وحده هو الحافز على الرحلة فى 
طلب الحديثء بل التثبت من الراوی والرواية؛ لأن معرف 2 
الرجال نصف العلم» كما یقول على بن المدینی. 


ولقد جاء فى وصف هؤلاء الرحالة أنهم: "لا يعوقهم فقر 
ولا يفت فى عزمهم صعوبة الطريق وأخطار » سواءٌ عليهم 
الصحراء وحرهاء والبحار وأمواجها؛ إذ تغلغل فى نفوس هم 
اعتقاد آن طلب العلم جهاد» فمن مات فى سبیله مات شهیدا". 

لا ريب أن هذه الصورة المشرفة من صور الکفاح آي 2 
من آیات الجهاد العلمی العظیم الذی احتمل مش اقة طائف 2 
كريمة من الجدود والاباء» یقابلها صورة هابط 2 للنف وس 
الکو ا لے انا ء مگ هرن بو الق .وفك 
والرحلة فى طلبه تجارة وتكسبا. فیعقوب بن إبراهيم بن سعد 
كان يحفظ الحديث الذى رواه أبو هریرة» والذى ينهى في ه 
رسول الله عن الاغتسال فى الم اء ال دائم إذا أص ابته 
نجاسة؛ وكان لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. ول م ید رك 
يعقوب وأمثاله يمضون فى تجارتهم؛ إذ تصدی لهم العلم اء 
الأشراف يضربون على أيديهم ویکافحونهم» حڌ ی تد رج 
بعض الرواة أن يقبل الهدية. روی عن محمد بن الحج اجء 
قال: "كان رجل يسمع من حماد بن سلمة فركب بحر الصينء» 
فقدم » فأهدى إلى حمادء فقال له حم اد: اخذ ر إن ش نت 


حدثتك ولم أقبل الهدية. فقال: لا تقبل الهدية وحدثنى» ف رد 


اليدية ع 


آثر الرحلات: 

لقد كان لهذه الرحلات آثار بعيدة المدی متعددة الجوانب؛ 
فمنها: 

أولا: جعل العالم الاسلامی المترامی الأط راف أش بة 
بالمدينة الواحدةء إذ لم تعد المسافات الشاسعة تش كل عائة ۱ 
عسيراً يحجز الطلاب عن بلوغ أهدافهم» وهانت المشاق أمام 
عزاتمهم» وحرصهم على التلقی» وأضحت المدن التى يقطنها 
حمله ال قب کا ویلتقی کے او الو احدة العديه 


ممن وفدوا على الأعلام يشافهونهم ويستمعون منهم. 


ثانيا - توحيد النصوص: 
إن تفرق الرواة فى الأقاليم كان سبباً لاختلاف العبارات» 
ولكن الأمر لم يستفحل » فسرعان م ا أعط ت ال رحلات 


نتائجها وظهرت آثارها وخ ذت الرواي ات المتبایذ ةذف ی 


التقارب حنی وحدت. 


الثاً - توحید التشريع والاعتقاد: 

ومن الأمثلة البارزة على ذلك حديث النيّة : نما الأعمال 
الات انما لكل آمر م ما نوشن كانت هر که لے اناد 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرد ه إل ی 
دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه". 

قن هذا الت انظ لاء كرا من التسائل. ال 
الى .صكروا قا عن مساحه الا فى مال الك مدر 
ا ری وتعویله علی القلوب راه راثر لا كلا ی الصد ور 
والشکال۲). 


١ 6680) راجع علوم الحديث و مصطلحاته» للدكتور صبحی الصالح» ص‎ )١( 


دور الحديث: 

ومع التطور الحضارى الذى عاشته الأمة الإسلامية » فى 
مختلف الميادین » کان لا بد لطلب العلم أن يأخذ شكلا جديدا 
یتفق مع المضمون الراقی الذی يتأصل فى دورها القیادی. 

ففی العقد السابع من الفرن السادس الهجری آنش أ ذ ور 
الدين محمود زنکی آول دار للحدیث فى دمشق (55ده . .) 
وسمیت المدرسة النورية. وکان ابن عساکر صاحب (تاريخ 
دمشق) من شیوخ هذه المدرسة وهو آبو القاسم عل ی ب ن 
الحسن الدمشقی الشافعی» مما أضعف الرحا 2 ف ى طلا ب 
الحدیث. 

ثم أنشأ الملك الکام ل ناص ر ال دين الأي وبی س نة 
(؟57ه .) مدرسة آخری فى القاهرة» وكان م ن أس اتذتها 
البارزین آبو الخطاب بن دحية: عمر بن الحسن الاندلس ی 
وذلك حسب ما روی المقریزی فى خططه (۳۷۵/۲). 

ثم تأسست فى دمشق المدرسة الأشرفية (577ه ۰ وکان 
من شیوخها ابن الصلاح» آبو عمرو تقى الدین عثم ان ب ن 
عبد الرحمن الکردی الشهرزوری. ومن تلام دتها الذ آبهین 


الامام النووی» محيى الدين أبو زكريا یحی ی ب ن شه رف 
النووی. كما نشأت بعد ذلك فى دمش ق وغیره ام دارس 
كثيرةء الا آنهالم تبلغ من الشهرة شأوا بعیدا؛ ثم انقروضت مع 
الأيام. 


آلقاب المحدثين: 
۱ - الميتدى: 

وهو من یروی الحدیث باسناده» ولیس له علم بأند انيد 
المتون ومعرفة رجالها » ولا یعلل المتون » ولا معانيه ا › 
ويسم كد طا او مسد 
۲ - المحدث: 

تباینت ضوابط العلماء فى تعریف المحدث ۰ فقسم منهم 
عرفه بالحد الأعلى مریدا بذلك المحدث الكامل» وقسم م نهم 
عرفه بالحد الأدنى » وقسم آخر اجتهد فى ذلك وجعل دح دا 
ضابطا لمن يصل إلى هذه المرتبة. ولیس من شك فى أن من 
لقب بالمحتث يتساوى مع غيره. أضف إلى أن المحدث ف ى 


عصر من العصور لا يتساوى مع غيره فى عصر آخر. 


قال التاج السكى : 

اله > المتحدة: > من ع ف اند و الل ل وات ماه 
الرجال والعالى والنازل وحفظ من ذلك جملة مستكثرة م ن 
المتون وسمع الكتب الستة/'). ومسند آحمد" وسنن البيْهة ی 
ومعجم الطبرانی» وضم إلى هذا القدر آلف جزء من الأجزاء 
الحديثية" وقال: "هذا أقل درجاته". 
وقال أبو الفتح ابن سيد الناس: 

'أما المحدث فى عصرنا فهو م ن اش تغل بالح ديث 
رواية ودراية » وجمع رواته » واطلع على كثير من ال رواة 
والمرويات فى عصره وتميز فى ذلك حتى عرف فيه خط 4 
واشتهر ضبطه". 
۳ - الحافظ: 

Ea N, 
من الحفظ والحفظ يطلق على كل تعهد ورعاي + ويط ق‎ 
على هيئة النفس التى يثبت بها الحافظ م ا ي ؤدى. وعل ی‎ 


)١(‏ مصنفات البخارى ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجه. 
(۲) آحمد بن حنبل . 


استعمال تلك القوة؛ ومقدار الحفظ الذى يكون به العالم حافظا 
فى الاصطلاح؛ ويرجع فيه إلى العرف وهو يختلف باختلاف 
الازمان. 
عرفه جمال الدين المزی بأنه : "من بلغ حذا یرجم في ه 

إلى العرف". ثم فسره بأنه: آمن كان الرجال الذین يع رفهم 
آکثر من الذين یجهلهم". وعرفه آبو الفتح ابن س يد الذ اس 
فقال: "فان توسع - آی المحدث - فى ذل ك حڌ ی ع رف 
شیوخه وشیوخ شیوخه طبقة بعد طبقة بحیث یکون ما یعرفه 
من کل طبقة آکثر مما یجهله فهذا هو الحافظ". وعرفه بعض 
العلماء بأنه من أحاط علمه مائة لف ح ديث م ع معرف 2 
رجالها وأسانيدها. 
© - الححة: 

هو الحافظ البالغ فى الحفظ والانقان مبلغا يصح به أن 
کن حجة عند العام والخاص". 
۵ - الحاکم: 

هو "من أحاط علمه بجمیع الأحاديث المروية متنا وسندا 
وجرحا وتعدیلا وتاریخا» ونحو ذلك مما یتعلق بها من ناحية 
هذا الفن". 


من وصل لدرجة المحدت: 
۱ - هشیم بن بشير بن أبى خازم قاسم الواس طى الم وفى 
(۵۱۸۲ .). 
۲ - آحمد بن مروان المالکی - صاحب کتاب المجالس 2 - 
المتوفی ۵۲٩۳(‏ .). 
۳ - آحمد بن حجر الهیتمی» آبو الفضل » صاحب الفت اوی 
الحديثية المتوفی ۵٩۷۳(‏ .). 
من وصل لدرجة الحافظ : 
١‏ - عبد الرحمن بن مهدی المتوفی (۵۱۹۸ .). 
۲ - ابن آبی حاتم الرازی المتوفی (۳۲۷ه .). 
۳ - ابن عساکر - على بن الحسن» آبو القاسم - المتوفی 
(١لاده‏ .). 
من وصل لدرجة الحجة: 
١‏ - حسین المعلم بن ذکوان المتوفی (55 ١ه‏ .) . 
۲ - هشام بن عروة بن الزبیر المتوفی (55 ١ه‏ .). 
۳ - آبو نعیم الجرجانی الاستراباذی» عبد الملك بن محمد 
المتوفی (۵۲۲۳ .). 


من اشتهر بوصف الحاكم: 

١‏ - أصحاب الكتب الخمسة (البخارى » ومسلم » وأبو داود 
> والترمذی ‏ والنسائى) أما ابن ماج + فم ن درج 2 
الحافظ. 

۲ - آبو عبد الله الحاكم النیسابوری محم د ب ن عب د الله 
المعروف بابن البيّع المتوفى (5٠5ه‏ .) . 

۳ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى (۵۳۱۰ .) 


تلقی الحدیت: 

تتوعت صور التلقى أو (التحمّل) حتی بلغ ت الشاني 2 ؛ 
وه بی: (۱)السد ماع » (۷) الق راءف» (۳) اللج ازف (4) 
المناولة » (ه)المكاتبة» (5) الاع لام » (۷) الوص يةء (۸) 
الوجادة. وهذا التدرج فى تصنيفها يخض ع لمراتبه ا ذف ی 
الصعف و القوة . 


وسنحاول أن نعرف كلا منها موضحين أهم 
خصائصها : 


أولا - السماع : 

وهو أعلى هذه الصور وأرفعها » وهو أن يسمع المتحمل 
من لفظ شيخه سواء كان السماع من كتاب يقرؤه الث يخ أم 
من محفوظاته > وسواء أملى عليه أم لم يُمل عليه » وألفاظه 
المتفق عليها بين علم اء الى ديث : (ح دثا) و(أخبرد )١‏ 
و(سمعت) و(قال لنا) و(ذكر لنا فلان)؛ وأكثر العلماء عل ی 


ثانياً - القراءة: 

وهى قراءة التلميد على الشيخ حفظا من قلبه أو من كتاب 
ينظر فيه » وسمى المحدثون هذه الطريقة (عرأضا) . وإذا ما 
سمع التلميذ غيره يقرأ على شيخه اشترط أن يك ون الث يخ 


2 
۰ 


حانظا لهذا ار عليه را ماع ند له 


الصحيح ؛ وألفاظها (قرأت على الشيخ وهو يسمع) أو ( قرئ 
على الشيخ وهو يسمع وأنا كذلك أسمع) . 


ثالثاً - الإجازة: 

وهى إذن الشيخ لتلميذه برواية مسموعاته أو مؤلفاته ولو 
لم يسمعها منه ولم يقرأها عليه؛ ويلاحظ من ذلك أن الإجازة 
تختلف عن الطريقتين السابقتين : (السماع) و(الة راءة) لأن 
كلتيهما تشتمل على الرواية مع الإسناد المتصد ل لم ام ن 
لنطق والشهادة » ولما من النقل الح حیح .> والاج ازة لا 
تشتمل علی شیء من هدا . 

ولقد جری الخلاف حول الاجازة بين العلماء حتى ع دها 
بعضهم (بدعة) کابن حزم . (لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم 
يسمع) ؛ وتتعقد (الإجازة) بلفظ (أجزات) من الشیخ لتلمیذه . 


رابعا - المناولة: 

وهی أن يعطى الشيخ تلميذه کتابا أو حدیثا مکتوبا لية وم 
بأدائه وروايته عنه . وأعلى صورها المتعددة (المناولة م ع 
الإجازة) كأن يقول الشيخ لتلميذه عذ د مناولت 4 الكت اب أو 
الحديث : "قد ملكتك إياه وأجزتك بروايته فخذه مذ ی واروه 
عنى". 
خامسا - المکاتبة: 

وهی أن یکتب الشیخ بخطه أو يكلف غیره لیکد ب عذ 4 
بعض الحدیث لتلمیذ له بين يديه یتلقی عنه أو لشخص غانب 


سادا الإعلام: 

وهو أن يخبر الشيخ تلميذه بأن هذا الكتاب أو هذا الحديث 
من مروياته أو من سماعه من فلان دون أن يصرح بإجازته 
له فى أدائه. 


سابعاً - الوصية: 


وهى تصريح الشيخ عند سفره أو على فراش موته بأذ .ه 
يوصى (لفلان) بكتاب معين كان يرويه ؛ وهی من الص ور 
النادرة الوقوع وأضعف صور التحمل وأدنى م ن المناول 2 
والاعلا علی ما فبيما من خلافب وقانده . 

ويشترط لها أن يلتزم الموصى له عبارة الموص ی ف لا 
يزيد ولا ينقص وأن يكون الموصى به واضد حا ككڌ .اب أو 


کتب آو حديث آو آحادیث آو مسمو عات آو مرويات. 


ثامناً - الوحادة: 

بکسر الواو » وهی أخذ العلم من صحيفة من غير س ماع 
ولا إجازة ولا مناولة ؛ كأن وجد الشخص حديثا بخط ش يخ 
قد لقيه فألف خطه وعرفه ووثق به » أولم يَلقَهُ ولكنه استوثق 
من نسبته إليه. 

وألفاظها أن يقول : (وجدت بخط فلان) أو (بخط يغ ب 
على ظنى أنه خط فلان) أو (فى الصد حيح المش هور) 3 م 
عورف الحديت. 

وإذا جاز للعلماء - السابقين - أن يتشددوا ف ی الصد ور 
النازلة من التحمل » حرصاٌ على العلم نفسه > لسبب ضعف 


الحديثة ووسائلها تخفف إلى حد بعيد ذلك التشدد . 


وهو علم يشتمل على نقل ما ضیف إلى النبى © قولا أو 
فعلاء أو تقرورا أو..ضقة خت الحر كات واليكنات فى اف 
والمنام. ويجعل علماء الشيعة بدل النبى © كلمة (المعصوم)؛ 

والمراد بالعلم: المسائل التى تشتمل عل ی نة ل أح وال 
النبى يه اشتمال الكل على أجزائه. 

وموضوعه: أحوال النبى *# من أقواله وأفعاله » وحكمه 
الوجوب الكفائى عند التعدد » والعينى على من انفرد. 

والسند: هو الإخبار عن طريق المتن » وطريق ال رواة › 
وأما المتن فهو ما انتهى إليه السند من الحديث. 


هو علم يعرف به حال الراوى والمروى من حيث القبول 
والرد؛ويراد بالعلم القواعد والمسائل. 


و(الراوى) هو الذى ينقل الحديث بإسناده سواء كان رجلا 
أو امراق وأحواله المبحوث عنها من حیث القبول وال رد ؛ 
ومعرفة حاله فى التحمل والاداء وم ن الج رح والتع ديل» 
ومعرفة وطنه وقبیلته ووفاته ونحو دلك. 

و(المروی) أعم من أن يكون مضافا إلى النبی ۶ أو إلى 
غيره » والمراد بالقبول : قبول من جهة النقل لام ن جه 2 
العمل ؛ فقبول الراوى الأخذ بمرویّه» وقبول المروى اعتقاد 
ل 

وواضع هذا العلم آبو محمد عبد الرحمن الرامهرمٌ زىء 
المتوفی (١٠ه‏ .). ولما كانت آحوال السند وأحوال الم تن 
المبحوث عنها فى هذا العلم كثيرة » آفردت آح وال ال رواة 
وحدها » وسمی العلم الخاص بمعرفتها (علم رجال الحدیث) 

وکذلك آفردت أحوال المتن والاحوال المشتركة بين المتن 
والسند ومعرفة الاصطلاحات التی تتصل بالسند مما یقص د 


للمتن وسمی العلم الخاص بها (مصطلح الحدیث) . 


علم رجال الحديت: 

هو: العلم بأحوال رواة الحديث من حيث القبول والرد'. 
ويختص بمعرفة : تاريخ المواليد والوفيات» والأسماء والكنى 
والألقاب والأنساب والأوطان والرحلات » والشيوخ والتلاميذ 
> والجرح والتعديل » والمتفق والمتف رق م ن الأس ماء » 
والمو تلف والمختلف والمتشابه» والثقات والضعفاء + و أهمها 
> الجر ح والتعدیل. 

وموضوع العلم: (الراوی) ؛ من حيث قبوله أو رده ف ی 
الرواية » وهو آعم من الرجل والمرأة» وانم اس مى بعل م 
(الرجال) تغلیبا؛ لأن الرجال هم الذين عنوا بالرواية » بنقلها 
وحفظها والرحلة من آجلها . 


فائدة هذا العلم: 

ان معرفة الأسماء والکنی والألة اب» ومعرف 2 المتف ق 
والمفترق والمؤتلف وا لمختلف والمتشابه» يعرف بها د سخص 
الراوی» ونعیین داته» ها الس والخلط بين ال رواة 
طن انين و اعدا ؛ فقد یکون افاج وا 


وأما معرفة الموالید والوف ات والاوط ان وال رحلات 
والطبقات فیعرف بها الارسال والانقطاع والتدلیس والکذب» 
كرواية سهیل بن ذکوان بأنه رأى عائشة - رضی الله عنها 
- بواسط وآنه روی عنها. فاذا علمنا أن عائشة توفیت سنة 
(۵۵۷ )» وأن واسطا اختطها الحجاج سنة (۵۸۳ ) علمذ | 
کذب هذه الرواية. 

ویفیدنا هذا العلم أيضا بإمكان الحکم يض حة الد دیث أو 
ضعفه إذا لم ينص أحد من المتقدمین على ذل ك» إذا علمذ ا 
صفات رجاله من كتب الجرح والتعديل. 

وقد عدّل النبی #۶ وجرّح» فسن لنا بذلك القول فى الناس 
على مل اا که کر له د الك ين عدر رکا 
عنهماء فقال : "إن عبدالله رج لل ص الح". وه ذا تع ديل. 
واستأذن عليه رجل فقال : اثذنوا له؛ فبئس أخو العش يرة". 
وهذا تجريح. 

فاقتدى به من بعده من العلماء ف ى عص ور الرواي ت 
وتقربوا إلى الله بتحصيل الإصابة فيه. 


الحرح والتعديل: 

الجَرح - بالفتح - مصدر جرح » وهو فى اللغة الت أثير 
فى الجسم بالسيف ونحوه ؛ والاسم : (الجراح) - بالضد م - 
وکثیرا ما يستعمل - بالفتح - فى المعانى . کج رح ف لان 
قلانا - مةه - وجرح الحاکم الشاهد - أسقط عدالته - وهما 
فى اللغة بمعنی واحد . 

وفى الاصطلاح : (رد الحافظ المتقن رواية ال راوی 
لعلة قادحة فيه أو فى روایته) بسبب الفس ق أو الت دلیس أو 
الكذبه او الشذوة وتحوها. 

والتعديل: التقويم والتزكية والتسوية » ية ال : ع ذل 
اک رغ ا وول الفوز ان سدراه: 

واصطلاحاً (وصف الراوى بما يقتضى قبول روايته). 
ذكر السب: 

اختلف العلماء فى التعديل والتجريح » أيقبلان أو أحدهما 
من غير ذكر السبب ؟ أم لا يقبلان إلا مفسرين بذكر السبب؟ 

١‏ - قال بعضهم: يقبل التء ديل الم بهم › ولا يقب ل 
التجريح إلا مفسرا؛ لأن ذکر أساب التعدیل طول ومش قة ‏ 


ولأن الأصل - العدالة - فى المعدّل والمعدل» ولأن الذ اس 
يختلفون فى أسباب الجرح . وهذا مذهب الجمهور الصد حيح 
المعتمد. 

۲ - وقال البعض: يجب ذکر سبب التعدیل فة ط ولا 
يجب ذکر سبب التجریح؛ لان آسباب العدال 2 يكذ ر فيه ا 
التصنع» ولان التعدیل المبهم لا بحصل الا العدالة الظ اهر 
بخلاف التجریح المطلق» فإنه یحصل الجرح ظاهرا وباطنا؛ 
ویبطل الثقة من الجرو ح. 

۳ - وقال آخرون: يجب ذكر آسبابهما معا » لأنه كما 
یجرح الجارح بما لا يقدح» کذلك قد یوثق المع دل بم ١‏ لا 
یقتضی العدالة. 

۰1 وقال آخوون: لا يجب ذكر سبب واحد منهم‎ - ٤ 
ویقبلان مطلقین إذا كان الجارح أو المعدل عالم ا بأس باب‎ 
الجر ح والتعدیل مرضیا فى اعنقاده وأفعاله.‎ 


الشروط التى يجب توافرها فى المعدل 
والمجرح: 
يشترط فى المعدل والمجرح ما يش ترط ف ی ال راوى 
وبعض ما يشترط فى الشاهد: 
١‏ - العدالة الشرعية: وتجمع الإسلام والعقل والبلوغ. 
۲ - أن يكون عالما بما يعدل ويجرح من الصفات المعتب رة 
عند العلماء. 
#ات أن يكوق ها ا ول مت 
4 ب أن گن قرينا متافنها . 
ه - أن لا يكون داعية لمذهب متعصبا له. 


شوت الحرح أو التعديل: 

اتفق جمهور العلماء على أن التزكية من اثنين كافية ف ی 
التعديل والتجريح » واختلفوا فى قبول التزكية من الواح د . 
فمنهم من قبلها وعلى ذلك (الباقلانی) . ومنهم م ن رده ا 
وعلى ذلك الرازى. 


تعارض الجرح والتعديل: 
إذا تعارضت أقوال المجرحين والمعدلين فى راو واحد ؛ 

عذله بعضهم » وجرحه البعض الآخر ففى ذلك أقوال ثلاثة: 

الأول: وإليه ذهب الجمهور - يقدم الجرح عل ی الت ديل 
ملك حر او نر ENE‏ 

الثانى: يقدم التعديل فى حالة كثرة المع دلين» لأن الکذ رة 
تقوی حال المعدلين وتضعف حال المجرحين. 

الثالث : يترجح آحدهما على الآخر بم رجح وه و - آی 
الترجيح - يكون (بكثرة العدد وبشدة الورع وبزي ادة 
العلم وزيادة البصيرة). 


علماء لهم حق الحرح والتعدیل: 

١‏ - على بن عبد الله المدینی» توفى سنة (۲۳۶ه ). قال 
فيه البخارى: ما استصغرت نفسى عند أحد الا عند على بن 
الفذيتى : 


۲- عمرو بن على الفلاس» توفى سنة (۲۶۹ه .). قال 

فيه أبو زرعة: 'ذاك من فرسان الحدیث لم ي ر بالبص رة 

۳ - أبو خيّثمّة» زهير بن حرب بن شداد. قال فيه اب ن 
معين: 'يكفى قبیلة". توفى (۶ ۵۲۲ .). 

5 - آبو حاتم الرازی» محمد بن إدري س ب ن المد ذر 
الحنظلی. توفی (۵۲۷۷ )). قال فيه الخلال: "آبو حاتم إم ام 
الحدیث". وقال بو نعیّم : "ٍمام فى الحفظ". 

ه - ابن عدىء آبو آحمد عبد الله ب ن ع دی القط ان. 
المتوفی (۵۳۲۲ ). قال السهمی فیه: "كان حافظا متقناء ل م 
يكن فى زمانه آحد مثله". 

5 - الدارقطنی آبو الحسن على ب ن عم ر البغ دادی. 
المتوفی (۳۸ه .). قال الخطیب: "كان فرید عصره وام ام 
وقته. انتهی إليه علم الاثر والمعرفة والعلل وأسماء الرجال» 
مع الثقة والصدق وصحة الاعنقاد". 

۷ - الحافظ ابن حجرء آبو الفضد ل أحم د ب ن عل ى 
العسقلانى. المتوفى (۵۸5۲ .)» قيل للعراقى لمّ 1 حضد رته 


الوفاة: "من تخلف بعدك؟ قال: ابن حجرء ثم ابنى آبا زرعف 


تم الهیئمی . 


مراتب التعدیل: 

الأول دک عيارة دكل نيه ادل التفضيل وها تاه مس ا 
يدل على المبالغة مثل : (حدثنى أصدق م ن ح دثت 
عنه)۰ ومثلها (أوثق الناس). 

الثانية : الدلالة على درجة الراوى بتكرار لف ظ دال عل ی 
العدالة مر تين أو آکثر » سواء كان اللفظ ال انی ه و 
الأول أو كان بمعناه مثل: (حدثنا عمرو ب ن ديذ ار 
وكان ثقة ثقة). وكقولهم: (ثقة مأمون ثب ت ص احب 

الثالثة: الدلالة على درجة الراوی بلفظ واحد يشعر بالضد بط 
مثل بت م تقن» ح افظء حُج 3» ض ابط كأذ 4 
مْصحف). 

الرابعة: الدلالة على درجة الراوی بلفظ لا يش عر بالضد بط 
مثل: (صدوق. مأمونء لا بأس به خیار الناس). 


الخامسة: الدلالة بلفظ لا يشعر بالضبط بض ویقل فی الدلالة 
على الصدق والأمانة عن المرتبة السابقة مثل: (ل ی 
الحدیث » مقارب الحدیت ) . 

لسادسة: الدلالة على درجة الراوی بافظ من لفاظ الدرج 2 
الجائقة عتروة ما دی ella‏ 
الواصف غير متأكد من ثبوت هذه الصفة للراوى مثل 
: (صدوق إن ش اء الله » آرج و أن لا ب أس ب ه. 
صويلح) . 
وهذه المراتب الستة فى التعديل من ترتيب ابن حج ر 

العسقلانى ومن بعده. 


مراتب التجريح: 

الأولى: الوصف بما يدل على المبالغة فى الكذب أو الوضع 
أو بهما معًا مثل: (أكذب الناس أوضع الذ اس» إلي ه 
المنتهی فى الوضع » ركن الكذب» منبع الكذب). 


الثانية (كذاب » دجال » وضاع » يكذب » يضع » وض ع 
حدیثا) وأسهلها آخر‌ها. 

الثالثة : وصف الراوی بأحد الوصفین : (الکذب والوضع) 
ولکن لا على سبیل المبالغة مثل : (م تهم بالك ذب » 
متهم بالوضم. یسرق الحدیث, ساقطء هالك لا یعتبر 
به» ترکوه متروك الحدیث ل يس ب القوىء ذاه ب 
الحدیث). 

الرابعة: (ضعیف جداء مُطرح الحدیث ‏ ارم به » واه بمرت 
ليس بشیء» لا يساوى شيئاء تالف لا يساوى فلسا). 

الخامسة: (منکر الحدیث » مضطرب الحدیث › لا يد تج 
به» واه ضعّفوه). 

ادها ا امع بين 
بالقوى» ليس یحمدونه» للضعف ما هوء غيره أوڈ ق 
منه» ليس بعمدة, ليس بحجة). 


شروط الراوى: 

اتفق جمهور نقاد الحديث (متأخرين وق دامى) عل ی أن 
العقل والضبط والعدالة والإسلام شروط لا بد منه ١‏ لقب ول 
الرواية » من فقدها أو بعضها رادت روايته » وترك حديثه. 

ومما پلاحظ فى شرط (العقل) شرط البلوغ کہ يهنا » لا 
فى وسع الصبی أن یتحمل الرواية ولکنه لا یدیها الا بع د 
بلوغه ؛ ولقد كثرت الرواية عن بعض الصحابة ممن سمعوا 
فى الصغر مثل: آنس بن مالك وعبدالله بن عب اس وأٍ و 
سعید الخدری. 

آما المراد بالضبط فهو سماع الراوی للرواية كما يج ب 
وفهمه لها فهما دقیقا لها حفظا کاملا وثباته على هذا كله من 
وقت السماع إلى وقت الأداء. 

وعرف الخطیب البغدادی (العدل) بأنه (من عرف ب أداء 
فرائضه ولزوم ما آمر به وتوقی ما نه ی عذ 4 وتجذ ب 
الفواحش المسقطة وتحری الى ق والواج ب ف ی أفعال 4 
ومعاملته» والتوقی فى لفظه مما يتلم الدين والم روءة فم ن 
كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل فى دينه ومعروف 


وأما شرط الإسلام7) (فهو واضح فى نفس ه » كم ١‏ أن 
الكانة من اللذر اطم» ده + قار ار نی ات و خداد ۱ 
واكار ا ی ميد إل كين خی کی ی راگن 
فالأحوظ أن یقوم بهذا الشأن من كان موّمنا بهذه العقيدة التی 
یتحمل مسوولية تفهیمها للناس). 


طبقات الرواة: 

الطبقة فى اللغة: القوم المتشابهون. وف ی الاص طلاح: 
القوم المتشابهون فى الأسنان ولقاء المشایخ. وقد یقع للرجل 
أن یکون من طبقة ومن طبقتین؛ إذا اشترك مع جماعة ف ی 
آمر واشترك مع آخرین فى آمر آخر؛ وکذلك يمكن أن نقسم 
الجماعة إلى جماعات کل جماعة یجتمع آفرادها فى ص ف 
واحد مثل طبقة الصحابة نجتمع فیها طبقات متعددة بالنس بة 
إلى الهجرة» والسوابق الإسلامية» وشهود المشاهد. فیعد آبو 
بكر - رضی الله عنه - من طبقة الصحابة» وم نن طبة 4 
السابقین» ومن طبقة المبشرین بالجنة» ومن طبقة المهاجرین. 


ولقد سم ابن حجر العسقلانى جميع الرواة م ن عص ر 
الصحابة إلى آخر عصر الرواية إلى اثنة ی عش رة طبة 2 
وتبعه على ذلك من جاء بعده. 
الأول: الصحابة على اختلاف مراتبهم . 
الثانية: طبقة كبار التابعين كابن المسيب. 
الثالثة: الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين. 
الرابعة: طبقة أخرى تلى الوسطى جل مروياتهم عن کب ار 
التابعين کالز هری وقتادة. 

الخامسة: الطبقة الصغرى من التابعين الذين لم يثبت لبعضهم 
السماع من الصحابة كالأعمش. 

السادسة: طبقة حضروا مع الخامسة ولم يثبت لهم لقاء آح د 
من الصحابة كابن جریج. 

السابعة: طبقة كبار تبّع التابعين كمالك والثورى. 

الثامنة: الوسطى من تبع التابعين كابن غيينة وابن عَليّة. 

التاسعة: الطبقة الصغرى م ن تب ع الت ابعين ك أبى داود 
الطيالسى والشافعى. 

العاشرة: كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلق الد ابعين 
كأحمك ابن حنبل. 


الحادية عشرة: الطبقة الوسطى منهم كالذهلى والبخارى. 
اة عشرة: صغار الآخذین عن تبع التابعین (کالترمذی). 
ولمعرفة الطبقات فوائد جُلى منها: 
١‏ - الأمن من تداخل المشتبهیٌن باتفاقهما فى الاسم والكنية. 
توا ارت على التدليين. 
۳ - والاطلاع على حقيقة العنعنة » ه ل ه ی س ماع أو 
ارسال. 
٤‏ - معرفة المرسل والمنقطع. 
والصحابی هو من لقی النبی #6 مومنا به ومات عل ى 
الاسلام. والتابعی وهو من لقی صحابیا مومذ ١‏ ب النبی 22 
ومات .على الاسلام. وتابم التابعی هو من لقی التابعی مومنا 
بالنبى 2 ومات على الاسلام. 


الكتب المولفة فى الرواية ومراتبها: 
وتنقسم الكتب المؤلفة فى الرواية إلى قسمين: 
١‏ - فهی إما كتب فى فنون الحديث. 
؟ - وإما كتب فى أنواعه . 


وتنقسم كتب فنون الحديت بدورها إلى ثمانية 

أقسام : 

١‏ - العقائد: وتسمى (علم التوحید)» وفيها كتاب التوحيد لابن 

۲ - الاحکام: وتسمی (السن)» وفیها کتاب السنن الستة. 

۳ - الرقاق : علم السلوك والزهد» وفیها کتاب الزهد للامام 
اخ فق حنبل. 

٤‏ - آداب الأكل والشرب: وتسمى ب (علم الأدب)» وفيه ا 
(الأدب المفرد) للإمام البخارى. 

ه - التفسير والتاريخ والسيّر: وتسمى (بعلم التفسير) وعل م 
(بذء الخلق). آما قسم السیر» فهو ما كان متعلقا بحياة 
النبى . وفيها كتب ابن مردويه وابن جرير وال در 
المنثور للسيوطى؛ وكتاب العظمة لأبى الشيخ» وسيرة 
ابن إسحق ومغازى موسى بن عقبة والواقدى. 

" - السفر والقیام والقعود: وتسمی (الشمائل)؛ وفیها کت اب 
الشماتل للق مذین, 

۷ - الفتن : وفيها كتاب الفتن لنعیم بن حماد. 


۸ - المناقب والمثالب: وفيها كتاب مناقب ق ريش ومناة ب 
الاتصار» ومناقب العشرة المبشرين بالجنة. وجميعه ا 
للمحب الطبرى؛ ويسمى الكتاب الذى يجمع أنموذج ا 
لكل فن من هذه الفنون التماني 2 (بالج امع) کج امع 
البخارى. 

وأما كتب أنواع الحديث فهى: 

١‏ - الجوامع: جامع البخاری» وجامع الترمذی؛ (ول يس 

صحيح مسلم معا له من فن التفسير والقراءة). 
؟ - المسائيق :بد ند بن مگ که مسد كله انس داود 
الطيالسىءمسند ابن راهويه. 

۳ - المعاجم : معج م الطبراذ ى الكبي ر والمتوس .ل 

وار 

٤‏ - الأجزاء : جزء أبى بكرء وج زء ف ی قي ام اللي لى 

للمّروزى»وجزء فى صلاة الوتر للمروزى أيضاء وجزء 
فى صلاة الضتحى للسيوطى. 
ه - المستخرجات: مستخرج الإسماعيلى على البخاری» 


ومستخرج أبى غوانة على مسلم» ومستخرج أبى عل ی 


الطوسى على الترمذی» ومستخرج محمد بن عبد الملك 
ین امن على سنن أبن قاوق: 

7 - المستدركات: مستدرك الد اکم عل ی الصد حيحين 
(البخار ی ومسلم) و الذهبى. 

۷ - العلل: العلل لمستلم» ولابی یحیی زكري ١‏ اال اجی؛ 
ولابی على الزجّاجی حسن بن محمد » والعلل المتناهية 
لابن الجوزی و غیر هم. 

۸ - الأطراف: (الاشراف على معرفة الأط راف) لاب ن 
عساكرء (تحفة الأشراف لمعرفة الط راف) للم زی 
(آطراف الکتب الستة) لمحمد ابن طاهر المقدسی. 

4 - کب الحکام: (المنتقی) لابن الجارود» و(الاحک ام 
الكبرى) لأبى محمد عبد الحق الا بيلى» و(الأحك ام 
الكبرى) لمحب الدين الطبری» و(عمدة الأحكام) لعب د 
الغنى المقدسىء و(إحكام الأحكام) لابن دقي ق العي د . 
و(بلوغ المرام من أدلة الأحكام) لابن حجر. 

٠‏ - كتب الصحاح : وهی الكت ب الس تة المش هورة 


(للبخارى ومسلم وأبى داود والترمذى والنسائى واب ن 


ماجه) . وسميت بالصحاح على سبيل التغلي ب ولك لل 
منها ميزة خاصة › فالبخارى لمن يريد التفقه» وأبو داود 
لمن يريد حصر أحاديث الأحكام واستيعابهاء والترمذى 
للعلم بفنون الصناعة الحديتية » وابن ماجه لقوة التبویب 
فى الفقه آما النسائی فقد جمع آکثر هذه المسالك. 
وهناك كتب صحاح غير هذه منها: صحیح ابن خزیمةه 
آبی بكر محمد بن إسحق المتوفی (۵۳۱۱ .)۰ وصحیح 
ابن حبان» محمد بن حبان البستی المتوفی (۲۹۶ه . )» 
وصحيح أبى غوانة» يعقوب بن إسماعيل الس فرايينى 
المتوفى (5١5ه‏ . .)۰ والصدٌ حاح المخت ارة للض ياء 
المقدسی» محمد ابن عب د الواح د المقدس ی الحنبا ی 
المتوفى (؛ ۵۱۳ .). 
۱ - کتب الضعیف: کتب العقیلی» واب ن ع دی» وکت ب 
الخطیب البغدادی» وابن عساكرء والحک يم الترم ذی» 
ومسند الدیلمی» وتاریخ الحاکم » وابن النجار. 


أقسام الصدیث 


أنواع الحديث 


قسم معظم العلماء الحديث والاسناد ثلاثة أقسام 


رئيسة: 


وو 


١‏ - صحیح. ۲ - حسن. ۳ - ضعيف. 

وحجتهم فى ذلك أن الحديث إما مقبول فيؤخذ به وإم ا 
مردود فيترك. 
والمقبول: 

١‏ - إما أن يشتمل من صفات القبول أعلاها فهو الصحيح. 
۲ - وإما أن يشتمل من صفات القبول أدناها فهو الحسن. 
۳ - والمردود هو الضعيف. 

وا فراعت 

ثم قسم علماء المصطلح الحدیث باعتبار : 

١‏ - آحوال الرواة وصفانهم. 

۲ - وأحوال المتون وصفاتها . أنواعا کثیرة» أوص لها 
بعضهم إلى المائة» وعدها النووی خمسة وستین. ولما ك ان 
الع ما لا بحسن عذه لو ها بالاضافة إلى فرك اء 


الفن لكثير من هذه الأنواع» رأيت أن أذكر الأنواع الش ائعة 
الاستعمال» وتنحصر فى خمسة وثلاثين: 
الأول: الصحيح » وهو قد مان : ص حيح لذات 4 
وصحيح لغيره » أما الصحيح لذاته فهو: ما اتص ل اس ناده 
ل الل الا د ناما عن رة إلى م الدب د 
من غير شذوذ ولا علة قادحة» وأما الصحيح لغي ره فه و: 
المشهور رواته بالعدالة والضبط » إلا أنه أقل فى ذلك م ن 
الصحيح لذاته . 
الثانى: الخ وشو ات كما 
١‏ - حسن لذاته: وهو ما اتصل إسناده برواية الع دل 
الضابط ضبطاً غير تام عن مثله إلى منتهی السند مع 
الشهرة التى لم تصل إلى شهرة الصحيح من غي ر 
شذوذ ولا علة. 
١‏ - حسن لغيره: وهو ما لا يخلو إسناده من مستور أو 
عبج ا انحو ذلك قوط رها 
كثير الخطأ ولا ظهر من مفسق . 


اكثالتٌ:: الف دوف ما قك قرط أن ك روه 
شروط الضحة والحسن » وینقسم بهذا الاعتبار أقساما كثيرة 
ارت مرالبه قیلعت کت نع روکد E‏ 
عاذ ويك 

الرابع : المسند » وهو ما اتصل إسناده (ظ اهرا) إل ی 
منتهاه » فيشمل المرفوع والموقوف وغيره » وقد قيل ظاهرا 
ليشمل ما فيه انقطاع خفئّ (كعنعنة المدلس) : وه و ال ذى 
يكت فى نابا کارا هم يكور من 

الخامس : المتصل » ويسمى الموص ول »وه وم ا 
اتصل (سناده إلى منتهاه لسماع كل واحد ممن فوقه مرفوء ] 
كان أو موقوفا » والاتصال بالعنعنة کالاتصال بالسماع إذا لم 


يكن الراوی مدلسا وأمكن اللقی (علی شرط مسلم) أو ثب ت 
على (شرط البخاری) أو طال ت الص حبة (عد ی ش رط 


السادس: وهو ما أضيف إلى النبی © (خاصة) قولا أو 
فعا و ی جر صب و رينه قن ی اف 


نقول كذا فى حياة رسول الل أو وهو فينا أو وه و ب ين 
أظهرنا » أو كنا لا نرى بأسا بكذا فى حياة رسول الله . 
السابی: AT TTT‏ ان 
فعات ار تقرير ا متا و 
الثامن: المقطوع؛ وهو الموقوف على التابعى ة ولا أو 
التاسع : المرسل » وهو ما سقط منه الصحابی س واء 
أكان الرواى المرسل تابعيآ كبيراً أم صغیرا » وهذا الذ وع 
ضعيف عند الامام الشافعی» صحيح عند أبى حنيفة ومالك. 
الصحابى فى الموضع الواحد . 
الحادى عشر: المُعْضل » وهو ما سقط منه اثتان أو أكثر 
قبل الصحابى بشرط التوالى. 
على التوالى من أول السند» وحكمه أنه صحيح إذا وقع ف ی 


و 
کتاب التزمت صحنه. 


الثالت عشر: المدلس: وهو قسمان: 

5-86 الاسناد . ۳ الشيوخ. 

اها ی ايتاك فون اویش نت وم 
نمع مته متوهماً أنه سمع منه» و سمع منه ولکنه پروی ما 
لم يسمع » وحکمه الكراهة الشديدة. 

وأما مدلس الشيوخ فهو ما سمى الراوی فيه شيخه أو کنا 
أو وصفه بما لا يعرف به » وحكمه الكراهة إلا أنه أخف من 


الأول . 
الرابع عشر: الشاذ » وهو ما رواه الثقة مخالفا لمن ه و 


الخامس عشر: المنكرء ويجتمع مع الشاذ فى المخالفة › 
وينفرد برواية الضعيف. 

السادس عشو: المحفوظ » وهو ما رواه الأرجح عم ن 
خالفه من الثقة فهو مقابل للشاذ. 

السابع عشر : المع روف »وه و م ا رواه الارج ح 
المخالف لرواية الشف » فهو مقابل للمنکر . 


الثامن عشر : المتابع » وهو الذى قد تابع رواية غي ره 
فى الرواية عن شيخه » أو شيخ شيخه إلى منته ى الس ند. 
والمتابعة قسمان: 

۱ = المتابعة عن شیخ الراوی وتسمی فتابعة كاملة: 

ل 

التاسع عشر: الشاهد » والفرق بينه وبين المت ابع » أن 
المتابعة: ما حصلت باللفظ والشاهد: ما حصل بالمعنى. 

ومتاله حدیث روی عن طریقین» طریق ق وی وطري ق 
ضعيف» فإذا كان الضعیف موافقا باللفظ يقال له متابع» وإذا 
كان مخالفا للفظ موافقاً بالمعنی فشاهد. 

العشرون: المتروك › وهو ما انفرد به راو اتهم بالکذب 
مع مخالفة القواعد المعلومة » أو كان كثير الغلط أو الف ق 
أو الغفلة . 

الحادى والعشرون : المُعلل » وه و ال ذى ظ اهره 
الصمحة ل اطع فيه كلى .له فاکیه با بوست. هري لاو 
منقطع أو موقوف ؛ أو بإدخال حديث فى حديث أو نحو ذلك 
من الأشياء القادحة . 


وهو قسمان: 

۱ - واقم فی الاسناد. 

۲ - واقع فى المتن. 

وما وقع فى الاسناد قد يقدح فى الاسناد والمتن کالارسال 
والوقف» وقد يقدح فى الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا » 
كحديث: البیعان بالخيار". رواه يعلى بن عبيد ع ن س فيان 
الثورى عن عمرو بن دينار. وقد غلط يعلى فى قول + ع ن 
عمرو بن دينارء إنما هو عبد الله بن دينارء وكلاهما ثقة . 

وأما ما وقع فى المتن كإدخال حديث فى حديث يقدح فى 
ل 

الثانى والعشرون: المضطربء وهو الذى روی عل ى 
أوجه مختلفة متفاوتة من غير ت رجيح لاح دی الط رق › 
ويكون الإضطراب فى الإسناد وفى المتن وفيهما م ن راو 
واحد أو أكثر . 

الثالث والعشرون: المُذرج » وهو ما م درج الم تن 
کذکر الراوی كلامآ لنفسه أو لغیره فى أول الحدیث أو ف ى 
وسطه أو فى آخره. أو مدرج الاسناد» وهو أن یکون عذ د 
الراوی منتان باسنادین مخنلف ين فيرويهم ا ع ن ال راوى 


بأحدهماء أو يروى عنه الراوی آح د الى ديثين المختلف ين 
بإسناده الخاص به»ء ويزيد فيه من المتن الاخر ما ليس بذلك 
الاد .او يكوق عنده المي اتاد الا طرة + فاته هد د 
بإسناد آخر فيرويه تاما بالإسناد الأول» فه و ثلاث 4 أقد ام 
ایض 

الرابع والعشرون: المقلوب» وهو المشهور عذ د راو 
فیجعل مکانه آخر فی طبفته» و ورک سناد متن فیجعل لمتن 
آخر وبالعکس. كما امتحن آهل بغداد الامام البخاری إذ قلبوا 
له مائة حديث فردها كلها على وجهه ا ف اعترفوا بفض له 
و 

الخامس والعشرون: المشهور» وهو ما رواه أكثر من 
تین ومنه المتواتر وهو ما نقله جمع ع ان جم ع ود تحیل 
تواطؤهم على الکذب» وهو قسمان: متواتر لفظ ا كد ديث 
مسنح الخفين » ومتواتر معنى كأن يتفق الناقلون على أمر فى 
وقائع مختلفة كشجاعة على رضى الله عنه. 

السادس والعشرون: الغفریب» وهو ما انفرد ب + راو 


عمن يجمع حدیثه» وهو قسمان: غريب متنا وإسناداء وغريب 


اد امت ویڪ غروبه مقا ١‏ ا ن :ولرل د بأ 
انفرد به راو واحد» والثانى: ما روى متذ ه جماع ةم ن 
الصحابة وانفرد واحد بروايته عن صحابى آخر. 

السابع والعشرون: غريب الحدیث وهو ما وقع في ه 
لفظ غامض بعيد عن الفهم لقلة استعماله. 

الثامن والعشرون: العزيزء وهو ما رواه اثذ ان ع ن 
اثنين ولو فى مرتبة واحدة. 

التاسع والعشرون: المسلسل › وهو ما تت ابع اس ناده 
على حالة أو صفة واحدة فى الرواية» وأفضله ما دل عل ى 
اتصال السند وعدم التدلیس » ومن فوائده زي ادة الضد بط > 
وقلما نسلم المسلسلات من خلل التسلسل ‏ فقد ينقطع التسلسل 
في الوسط أو الأول أو الاخر . 

الثلائون: المدبّج» وهو أن يروى القریذ ان ك ل ع نن 
صاحبه كعائشة وأبى هريرة رضی الله عنهم ١‏ › ومال ك 


والأوزاعى رضى الله عنهما. 


الحادى والثلاثون : المؤتلف والمختلف » وه و أن 
تتفق أسماء الرواة أو ألقابهم أو نحوها فى الخط دون اللفظ › 
فمن لا یعرف يكثر خطؤه. 

الثانى والثلاثون : المتفق والمفترق » وهو ما اتف ق 
فيه أسماء الرواة أو آنسابهم و آلقابهم و نحوها لفظا وخط ا 
مع اختلاف المسمیات - ومعرفته مهمة - خش ية أن یْظ نن 
التخعان شخصا رات : 

الثالث والثلاشون: المنشابه » وهو مركب من النوعین 

الرابع والثلائون : المشتبه المقلوب ‏ وه و أن ية ع 
الاد فية هنا لا خط »وراه بدا ارو اة ای اعون 
فى الاسم والنسب المتمايزون بالتقديم والتأخير . 

الخامس والثلاثون: العالى والنازل » وأقسام العلو خمسة : 

آولها: القرب من رسول الله . 

ثانیها: القرب من إمام من أئمة الد دیت ك الأوزاعی 
ومالك: 


ثالثها: العلو بالنسبة لرواية أحد الكتب الستة ونحوها من 
الكتب المعتمدة. 
آخر عن ذلك الشيخ وإن تساويا فى العدد. 

خامسها: العلو بتقديم السماع من الشيخ عن س ماع راو 
آخر عن ذلك الشيخ. 

وأقسام الذ زول خمسة: تعرف من ضدهاء فكل قسم من 
أقسام العلو يقابله قسم من أقسام الذ زول. والعالى أفضل إلا 
ادا تميز النازل بفائدة»كزيادة الثقة فى رواية على العالى. 


الموضوع 


إنى أعجب کل العجب لأئمة علماء يع دون الموض وع 
حدیثا ضعیفامتعللین بالسامح» وه و المخظ. ق المص نوع 
المُحرّم . قال رسول الله :"من کذب على متعمدا فلت وأ 
مقعده من النار". ولقد كان الأولى لهم أن يتحروا الدقة ف ی 
تصنيفهم لأنواع الحدیث, فينفوا (الموضوع) نفیا قاطعا حتى 
عن الضعيف. 

قال المحدث الجليل محمد ناصر الدين الألبانى فى كتابه: 
(سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الس یئ ف ی 
الأمة): من المصائب العظمى التى نزلت بالمسلمين مذ ذ 
العصور الأولى انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم 
+ لا آستشتی اک منهم ولو کانوا علماء‌هم الا من کے اء الله 
م . نهم م .ن أئم ۰ 2 الى . ديث ونة . ادهم کالبخ . اری 
وأحمد وابن معین وآبی حاتم الرازی وغي رهم » وة د آدی 
انتشارها الى مفاسد کثيرة » منه ام اه وم ن الم ور 


(۱) ص ۱۰ من الکتاب المشار الیه. 


الاعتقادية الغيبية » ومنها ما هو من الأمور التشريعية... وقد 
اقتضت حكمة العليم الحكيم سبحانه وتعالى أن لا يدع ه ذه 
الأخادية التی اخنلقها المغرضون لغایات شتی تسری د ین 
المسلمین دون أن يقيض لها من یکشف القناع عن حقيقته ا 
ویبین للناس أمرهاء أولئك هم أئمة الحدیث الشریف وحاملو 
آلوية السنة النبوية الذین دعا لهم رسول الله # بقوله: نضتر 
الله امرءا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغهاء فرب حام ل 
فقه إلى من هو آفقه منه". فقد قام هؤلاء الأئمة ج زاهم الله 
N TT‏ ان 
ضعف آو وضع » وأصنلوا آصولا متیذ 2 وقد دوا قواع د 
رصينة » من آنقنها وتضلع بمعرفتها آمکنه أن یعلم درجة آی 
حدیث ولو لم ينصّ وا علي ه» وذل ك ه و عل م أص ول 
الحدیت .۵.۱ . 

وقال ابن الجوزی: ما لم يمكن آحدا أن يدخل فى القرآن 
ما ليس منه. أخذ أقوام يزيدون فى ح ديث رس ول الج › 
ویضعون عليه ما لم يقلء فأنقاً الله علماء یذبون عن النق ل» 
ویوضحون الصحيح» ویفضحون القبیح» وما یخلی الله منهم 


عضرا هن الآ عصان غر أن هذا الضرب فد فل کے به .ذا 
الزمان فصار أعز من عنقاء مغرب: 


وق .دک انوا اذا ع .دوا قل یلا 
فقد صاروا أعز م ن القلي لى 


إن آشهر القواعد التی اعتمدها الجهابذة من العلماء فى 
الذب عن دين الله وکشف الحقاتق وتنقية الحدیث من الشو اتب 


خمسة قو اعد : 


الأولى : إقرار الواضد ع نفس 4 واعتراف 4 بوضد ع 
الأحاديث سواء ذكر الدافع الذى دفعه إلى ذل لك أو أغفل 4 
ومن هؤلاء المقرين نوح بن أبى مریم الملقب بنوح الجامع؛ 
الذى آقر" بوضعه على ابن عب اس - رض ی الله عذ ه - 
أحاديث فى فضائل القرآن سورة سورة ؛ ومنهم عم ر ب ن 
صبح بن عمران التيمى الذى آقر" بوضع خطب 2 للنب ی ج 


وميسرة بن عبد ربه الفارسى الذى أقر بوضع سبعين ح ديثا 
فى فضل الإمام على ابن أبى طالب كرم الله وجهه(. 

الثانية : اللحن أو الركاكة فى المتن» إذ ان ظهور ذل ك 
دليل على الوضع؛ لأن النبى# أفصح من نط ق بالض اد؛ 
والركاكة فى المعنى يعتمدها نقاد الحديث قبل الركاك ة ذف ی 
اللفظ لأن ضعف المعنی أو فساده أو اضطرابه دلي ل ب ين 
على الوضع. ولقد قال ابن حجر العسقلانى: "الم دار ف ی 
الركة على ركة المعنی» فحيثما وجدت دلت عل ی الوضد ع 
وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ لأن هذا الدين كل 4 محاس ن؛ 
والركة ترجع إلى الرداءة» أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على 
ذلك» لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغي ر ألفاظ 4 بغي ر 
فصيح. نعم» إن صرح بأنه لفظ النبى #۶ فکاذب". 

الثالثة: 

١‏ - أن يكون المروى مخالفا للعقل. 

۲ - أو الحس. 


(۱) التدريب (تدريب الراوى) شرح تقريب النواوى» للسيوطى. 


۳ -أو المشاهدة» غير قابل للتأويل - أى حمل 4 عل ی 
معنى يرتضيه العقل - مثل ذلك قول عبد الرحمن بن زيد بن 
اسلم: "ٍن سفينة نوح طافت بالبیت وصد لت خا ف المق ام 
رکعتین". وهو أى عبد الرحمن مشهور بکذبه وافترائه» ولقد 
تقل عن الامام الشافعی رضی الله عنه: ذکر رج ل لمال ك 
کر تفه فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يح دنك 
عن أبيه عن نوح ....." وذلك من قبيل الإنكار والسخرية. 

الرابعة: وهی أن يتضمن القول المروى وعد ذا ف كيدا 
على أمر صغيرء أو وعدا عظیما على أمر حقیرء ك الخلود 
فى جنات تجرى من تحتها الأنهار بصحبة آلاف من الد ور 
العين على إتيان مندوب أو ترك مكروه » أو الخلود فى جهنم 
مع مقت الله وغضبه الشديد لترك مندوب أو فع لل مك روه. 
وهذا مما يتنافى كلية مع القواعد الشرعية العامة. 

الخامسة: أن یکون الراویة- واضع لقول - مش عورا 
بالکذب؛ ضعيف الدين لا يتورع عن اختلاق الکلام أو السند 
انتصارا لهواه أو لحاجة فى نفسه» کقول مأمون ب ن أحم د 
الهروی عندما قیل له: آلا تری :إلى الشافعی؟ قال : "حدشا 
آحمد بن عبد الّه» حدثنا عبد الله بن معدان الأزدى عن آنس: 


مرفوعا - أى إلى النبى #8 - يكون فى أمتى رجل يقال ل ه 
محمد بن (دریس - الشافعی رضی الله عنه د آضد ر عد ی 
آمتی من إبليس» ویکون فى أمتى رجل يقال له آبو حنيفة هو 
سراج آمتی". 

فمأمون هذا دفعه هواه الأعمى وتعصبه الممقوت لا ی 
حنيفة - رضی الله عنه - أن يفرغ حقده على الامام الشافعی 
- رضی الله عنه - فى قالب نة زورا وکذبا وبهتانا إل ی 


النبى 26. 


ظهور الوضع وآسبابه: 

بدأ ظهور الوضع فى سنة إحدى وأربعين للهج رةء ف ی 
عهد الخليفة الرابع الامام على بن آبی طالب کرم الله وجهه: 

١‏ - لأن الخلاف السیاسی بدأ پذر قرنه فى تلك الفت رف 
فانقسم المسلمون أحزابا تصطر ع وتتقاتل. وکان من ج راء 
ذلك الإكثار من وضع الأخبار واختلاق الکلام ونسبته إل ى 
رسول الله #؛ لأن كل طرف يحاول أن يدعم موقفه ويو د 
حقه. قال عبد الله بن يزيد المقری: "إن رجلا من أهل البدع 


رک عن اف رو هذا "الح كيت عب ۵ 
تأخذو نه قإنا كفا ار أبنا و أيا حا له بحدية . 

۲ وگ گان الخااف النقين بين أصحاب الم اهب هيدا 
من أسباب الوضع. فإن بعض أصحاب الأهواء من الفقه اء 
من الذين أعماهم تعصبهم لمذاهبهم وانتص ارهم المش حون 
بالحقد - لم یتورع أن ينسب إلى رسول الله 2 آقولا تؤيد ما 
ذهبوا إليه من الرأى والاستنتاج. قال آبو العباس القرطب ی 
صاحب كتاب (المفهم فى شرح صحيح مس ا لم): اس تجاز 
بعض فقهاء أهل الرأى نسبة الحكم الذى دل علي + الق اس 
لجلی إلى رسول الله 445 کذا !! ولهذا تری کتبهم يلك حونة 
بأحاديث تشهد متونها بأنها تشبه فتاوی الفقه اء ولانه م لا 
یقیمون لها سندا". 

۳ - ولئن كان الخلاف السیاسی والفقهی سببا من أسباب 
الوضع وطریقا من طرق الکسب الأدبى والمعنوی فهناك ما 
هو أدفى 4 فك سکلت خض الفرسن و انحط کے ايتخانيت 
الكذب على رسول الله 8 من أجل الكسب المادى الرخيص؛ 
او تقربا من الحکام» وحظوة عند آصحاب السلطان. 


دخل غياث بن إبراهيم النخعى الک وفى عل ى الخليف 2 
العباسى المهدى - وكان يحب الحمام ويلعب به - فإذا قذامه 
حمام فقيل له: حدّث أمير المؤمنين» فقال: حدثنا فلان ع ان 
فلان أن النبى 4 قال: "لا سبق إلا فى تعل أو خف أو حافر 
أو جناح" . فأمر له المهدى ببدرة'ء فلما قام قال المهوه دى: 
أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله 2. ثم قال: آنا 
حملته على ذلك» ثم أمر بذبح الحمام» ورفض ما كان فيه. 

؛ - وكان الادّعاء الفارغ سببا أضاف به أصحابه الجهّال 
دفعة جديدة من البهتان والزور إلى ح ديث رس ول الله . 
ولقد كان واحدهم يصر بصفاقة غريبة ووقاحة لا ح د له ا 
على صحة نسبة القول؛ إيهاما للعامة» وتض ليلا للم ؤمنين» 
وافسادا في دین الله 

روى ابن الجوزى بإسناده إلى أبى جعف ر ب ن محم د 
الطیالسی» قال: صلی أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ف ی 
مسجد الرصافة7"؛ فقام بين أيديهم قاص؛ فقال: حدثنا أحم د 


بن حنبل ويحيى بن معينء قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر 


(۱) البدرة : كيس فيه ألف أو عشرة آلاف (اللسان). 
)۱( الرصافة : أحد أحياء بغداد. 


عن قتادة عن أنس قال: قال رسول اشقّة: من قال لا اله إلا 
الله خلق الله من كل كلمة طیرا منقاره من ذهب» وريشه من 
مرجان! وأخذ فى قصته نحوا من عشرين ورقة! فجعل أحمد 
بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معین» وجعل يحيى بن مع ين 
ینظر إلى آحمدء فقال له: حك بي ذا؟؟ فة ول: وال م با 
سمعت هذا إلا الساعة. فلما فرغ من قصصه وأخذ العطیات 
ثم قعد ینتظر بقیتها قال له یحیی بن معين - بيده -: تع ال. 
فحاء هھ ارال کال لھ کے من هدنك دري 1 الى ت 
فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: فقال: أنا يحيٍ ی ب ن 
معين» وهذا أحمد بن حنبل» ما سمعنا بهذا قط ف ی دح ديث 
رسول الله #. فقال: لم أزل أسمع أن يحيى بم معين أحمق› 
ما تحققت هذا إلا الساعة! كأن ليس فيها يحيى ب ن مع ين 
وأحمد بن حنبل غيركماء وقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن 
حنبل ويحيى بن معين! فوضع أحمد كمه على وجهه. وقال: 
دعه يقم. فقام كالمستهزئ بهما". 

وحسبنا من القصة إيرادها دون التعليق عليها. 

ه - وإن من أخطر الوضع ما اشتهر آص حابه بالزه د 
والتقوى؛ زاعمين أنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى» فأكثروا 


من الأقوال فى الترغيب تارة» والترهيب تارة أخرى. ول د 
شوهوا بجهلهم وجه الاسلام وأدخلوا فى تعاليمه م ا ل يس 
منه. 

5 - وبالمقابل لهولاء الزهاد الذين. أضدوو ا من حد ث لا 
یریدون» جهلا وغباءً - واجد الزنادقة ال ذين ك ان همه م 
الضرر المبیّت والاقساد المصمم الذی ظاهره الرحمة وباطنه 
العذاب؛ حقدا على الاسلام» وکرها بالمسلمین. قال ابن حماد 
عنهم انهم: وضعوا آربعة عشر آلف حدیث". آما عبد الكريم 
بن آبی العوجاء - خال معن بن زائدة الشیبانی - فقد وضع 
یا ت د ار لم اا 
لتضرب عنقه فى خلافة المهدی صاح قائلا: ل د وضد عت 
فيكم أربعة آلاف حدیث أحرم فیها الحلال وأحلل الحرام۱۲. 

وبعد! فيل کے علی العلماء المخلصین الجها ذة کم ا 
سماهم الامام عبد الله بن المبارك - کل ذلك؟ أم آنهم شمروا 
عن ساعد الجد. ومض وا ي دققون ویبحد ون ویمحص ون 
ویفرقون بين الحق والباطل؟ 


(۱) يرجع إلى التدریب. 


إن فى آعناقنا دَيْنا عظیما لهم» ولهم أجرهم عند ربهم بما 
كسبت أيديهم من حسن العمل وبذل الجهد واستنفاد الطاقات. 

لقد عرفونا فى مصنفاتهم بأس باب الوض ع» وجرّح وا 
الوضّاعين» وكشفوا معايبهم. وأشهر تلك المصنفات کت اب 
(الموضوعات) لأبى الفرج عب د ال رحمن ب ن الج وزی» 
المتوفى (551ه )» معتمدا فيه عل ی کت اب (الأباطي ل) 
للجوزقانی» على ما فيهما من شدة بالغة. 

ولقد اضطلع بعبء ذلك أيضا المحدث الجلٍ ل» الا تاذ 
محمد ناصر الدين الألبانى فى كتابه القيّم (سلسلة الأحادي ث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأم 3). ج زاه الله 


خيرا ووفقه. 


مكاعه الحسدیت 


فى التشريع: 

مما لا يختلف فيه اثنان أن السنة مفتاح الكتاب والنب راس 
الذی يهتدى به إلى كشف حقائقه» والوقوف على دقائقه» فان 
لقرآن ینبوع الشریعث حرق علم كل شیء حسبما دل هن 4 
قول الله تعالی: ما فرطنا فى الکتاب من شیء4 ۱ #ونزنا 
عليك الکتاب تبيانا لكل شیء4 ۱» (اليومَ اکمنت لکم دي نکم 
وأتسَنت عَلیکم نخمتی ورّضد يت لک م الإبم لام دیذ 761". 
ومنصب الرسالة منصب التبليغ ع ن الله تع الى والبي ان 
لُوامره ونواهیه. قال تعالی: لیا آیها الرسول يلغ ما آد زل 
إليك من ربك ون لم تفعل فما بلغت رسالته» 7ء (وأنزلذ ا 
إليك الذکر لتبيّنَ للناس ما آنزل الیهم4 7). فمن ڈ م كاذ ت 
السنة واجبة الاتباع. 


وتفن د تستميك الت تعمل يها انما تعمل كاب انلك 
قيل لمطرف بن عبد الله: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فة ال: والله 
لا نبغى بالقرآن بدلاء ولكن نريد من أعل م مذ ١‏ ب القرآن. 
وروی الأوزاعى عن حسان بن عطية قال: "ك ان ال وحى 
يذ زل على رسول الله 6 ويحضره جبريل بال نة الذ ی 
تفسر ذلك » فلم يكن للنبی *# فيما يصدر عنه من ة ول أو 
فعل أو تقرير » إلا مصدراً عن الوحى وم ا ينط ق ع ن 
الهوى. إن هو إلا وحی يُوحَى» (. 

وإنثا لنسمع بين آونة وأخرى قولا عجبا من أذ اس 
پستخفون بالسنة المطهرةء ویدعون الذ اس إل ى طرحي ا؛ 
فلو حم وأضلوا نفرا ممن تبعهم وحجتهم أن فى الکتاب 
تبيانا لكل شىء. وظنوا خطأ أن نظرهم المجرد يكفيهم ف ی 
الوصول إلى مقاصده. وهذا هو ما آوقع الرافضة والجهمٍ ة 
والخوارج فى مخالفة أهل الإجماع. فالروافض رذوا ح ديث 
وسول الك .24 الال نسم = عاق افيا = لاد ورت 
ما تركناه صدقة" بعموم قول الله تعالى (يوص يكم الله ف ی 


(5) لنجم ( 4 - ۵ ). 


أولادكم» . ورد الجهمية أحاديث الصفات بآية لیس كمثله 
شىء) ۰۱ وردت الخوارج أحاديث الشفاعة بقوله تعالى: یا 
أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى د وم لا 
بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة4 ۰۱ وكذلك ردوا الأحاديث الدالة 
على خروج أهل الكبائر من النار بما فهموا من آيات الوعيد 
فى القرآن. 

وقد تحدثت النبوة عن ذلك بما أوتيت من الع م» ونع ی 
النبى # على من رد سنة صحيحة. فقد روى عذ 4 غ أذ ه 
قال: وش رجل منم متکتا على على أريكته يُحَدَثْ بحديث 
عتی» فیقول: یتنا وبینکم کتاب الله» فما وجذنا فيه من حلال 
استطلنا وما وجدنا فیه من حرام حر تاف آلا وان ما حرمه 
رسول الله مثل الذی حرمه الله". 

فما الذى سوغ لهؤلاء القوم أن يقفوا عند ظواهر الکتاب 
ولا يسترشدوا بنور النبوة» وهدى الرسالة» والکة اب ي أمر 
باتباعهاء ويتوعد على مخالفتها؟ قال تعالى: #وأطيعء وا الله 


(۱) النساء .)١١(‏ 
(۲) الشورى .)١١(‏ 
(۳) البقرة (۲5۳). 


وأطيعوا الرسول واحذروا) 7). وقال: من يطع الرّسول فقد 
آطاع الله) ۱ وقال: #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھ اكم 
عنه فانتهوا4 ۱ وقال: *فلیحذر الذين یخالفون عن آمره أن 
تصیبهم فتنة أو بصیبهم عذاب أليمٌ6 .٩‏ وقد دلت هذه الایات 
على حجية السنة» ووجوب الرجوع إليها واعتبارها. 

ورتبتها فى الاعتبار بعد رتبة الکتاب؛ فهی ف ى المق ام 
الثاني منه. والدلیل على ذلك: 
الجملة قطعی وفی التفصیل ظنی. 

۲ - حدیث معاذ بن جبل حين آرسله رسول الله © إل ی 
اليمن وسأله: بم تحکم؟ فقال: بکتاب الله. قال: فان لم تج ذ؟ 
قال: بمئنة رسول الله. 

۳ - وعن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - أنه کتب 
إلى شریح القاضی: انظر ما تبين لك فى کتاب الله فلا تسأل 


عنه أحداء وما لم يتبين لك فى كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول 
ومثل هذا كثير فى كلام السلف والعلماء. 


فى اللغة والأدب: 

كما اتفق أهل العلم والأدب على أن القرآن الك ريم ف ی 
أعلى مراتب البلاغة - اتفقوا على أن الحديث النب وی ف ی 
المرتبة التالية ابلاغة القرآن؛ ففی السنة من روع 2 اللف کل 
وسمو المعنی» والحکمة البالغة» واختیار العب ارة» وجم ال 
البيان ما يدهش البلیغ ویعقد لسانه» فهذا آبو بكر - رضی الله 
عنه - يؤخذ ببلاغة الرسول ك فیقول: لقد طفت فى العرب 
وسمعت فصحاءهم فما سمعت من هو أفصح مذ لكء فم ن 
أتّبك؟". وهذا على - كرم الله وجهه - يس مع الرس ول 22 
يخاطب وفد بنى نهد فيقول له: 'يارسول الله» نحن بذ و أب 
واحد» وإنك تكلم وفود العرب بما لا نفهمه. فمن عم .ك؟!" 
فیجیب الرسول ‏ صاحبیّه بجواب واحد هو : 'أدَبَنى رب ی 
فاحسن تأديب ی". لقد اجتمع للرسول © ما لم یجتمع لغیره 
من قوة الطبع» وصفاء الحس» ومح ض الس ليقة» ون وب 


الذهن» وتمكن اللسان» ومؤازرة ال وحىء فک أن يقتض .ب 
ويتجوز ويشتق وينهج المذاهب البيانية» ويرتجل الأوض اع 
التركيبية» ويضع الألفاظ الاصطلاحية, فيصبح ما أمضاه من 
ذلك حسنة من حسنات البيان» وسرًا من أسرار اللسان» يزيد 
فى ميراث اللغة» ويرفع من قدر الأدب» كقوله: "مات حت ف 
آنفه» و الان حمی الوطیس" و اهدنة علی خن وی خد 3 
الله آرکبی" ولا ينتطح فیها عنزان" وقوله لحادی النسد اء: 
رفقا بالقوارير". أو تسميته لصفر الأول (محرم 1(« = ین 
آبطل الاسلام النسیء. وحرم القتال» ووصفه لفرس 2 ری 
لأبى طلحة رکبه فى ليلة بأنه (بحر ر)» مریدا د ذلك أذ + لا 
وی لا ینقطع تیار البحر» أو استحداثه - علي 4 
السلام - كلمة (الصنیر)» حين یقول: "من اطلع من صد یر ) 
باب فقد دمر 7)» يريد بهذا الشق. قال أبو عبید ام ام لد 1 
المعروف: لم يسمع هذا الحرف الا ف ی ه ذا الى ديث. أو 
وصفه للزانية (بالزمارة) كما فى < ديث أب ی هري رة آن 
النبی 4 نهى عن كسب الزمارخ. 3 ال ثعذ ب؛: الزم ارة: 


)۱( صير الباب: شق الیاب. 
(۲) دمر : دخل. 


الزانية؛ لأنها تشيع أمرها وكأنها تنفخ فى بوق» وهذا الحرف 
لم يسمع إلا فى هذا الحديث. 

ومن جوامع كلمه - الذى يضيق به المقام - وعذ المؤمن 
كأخذ الید" و'جَدَعَ الحلال أنف الغو رف و"إنم ١‏ الأعم ال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی" و"المؤمن للمؤمن كالبنيان 
ید بعضه بعضا" و"اليد اليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن 
ا و ادخ ۳ يريبك ل ما لا يريبك' و آحبکم 5 
وک ےم القپامة آحاسنکم ا ون 
أكنافاء الذين يألفون ويؤلفون. وان أبغضكم إلى وأبعدكم منى 
مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشذقون() المتفيهقون("). 

أضف إلى ذلك ما كان للحديث النبوى الشريف من أذ ر 
فعال فى نهضة الأدب لإقبال الأدباء علیه» يستظهرون كثيراً 
من عباراته» ويقتبسون منهاء ويستعينون بها ف ی خط بهم 
وشعرهم وتهذيب عباراتهم وتغذية عقولهم. 


)"( تعمل: تكفل. 
)۱( المتشدق: الذى يلوى شدقه للتفصح. 
(۲) || تفي 7 : || 00 ۱ فی < ۰ ۱ 


كما اھا ای انس المظهر سسکا نها د ے ونه ود 
كثير من العلوم» نهل الكل منها؛ فالفقهاء وجدوا فيها ما يشبع 
نهمهم؛ فقد عكفوا على دراستها واستنباط أحكام الفقه منه ا. 
وعلماء الحديث يفسرونها ويتلقون ما فيها من هدى وحكم 4 
ونور ومثل علياء ترفع شأن الإنس انية وتوض ح س ماحة 
الإسلام» وأهل اللغة أخ ذوا يدرس ونها للإف ادة بعباراته ا 
وألفاظها وتراكيبها وأخيلتهاء وأهل البلاغ 2 والأدب أذ ذوا 
يترسمون آثرها فيما أحدثت من معان بليغة» وما آوجدت من 
تعابير. 

كان ذلك للعربية ثروة فى الأدب والعلم تفخر بها على كر 
الليالى ومر الأيام» كما أن الحديث رفع مذ زلة النثر وقضى 
على وحشی الکلام وسجع الکهّان» وأوجد فى الشعر أغراضا 
جديدة قضت على أغراض الجاهلية. 


| اسر أ جسم 


من الصحابة: 


۱ - آبو هريرة رضى الله عنه: 

عبد الرحمن بن صخر الدّوسىء كناه رسول الله ب .أبى 
هريرة لهرّة كان يحملها. أسلم عام خيبر سنة سبع للهج رة 
وكان عريف آهل الصفة الذين كانوا فى مسجد رسول الله 22 
لا يأوون إلى أهل ولا مال» ولا يلهيهم عن ذك ر الله ح ال 
يتدارسون القرآن» ويروون السنةء ویتعلمون الأحكام. دعا له 
النبی © بالحفظ فكان حافظ الص حابة. آخ رج الث يخان 
والترمذی عنه أنه قال: قلت: يا رسول اللهء آسمع منك آشیاء 
قلا اعفظیا :نال اسط رداغت هه تحدقى حف كتين 
فما نسيت شيئا حدثنى به". ولازم النبی ‏ فى ك ل أحوال 4 
لعدم شغله بشىء من الدنيا يحفظ عنه» حتى كان كم 8۱ ال 
الشافعى: "أبو هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره". 

روى عن النبى ##» وعن أبى بكر وعمر وعشمان وأب ی 
بن كعب» وأسامة بن زيد وعائشة.. وغيرهم. وروی عذ ه 
أكثر من ثمانمائة رجل من صحابى وتابعى» 5 ابن عب .اس 
وابن عمر وجابر وأنس وابن المسيب وابن سيرين وعكرمة 
يداك وا و هی 


وكان فى الحفظ والضبط بمكان کبیر» ق ال س الم أب و 
الزعیِز عة.مولی مروان بن الحكم وكاتبه: "إن مروان دعا أبا 
هريرة» فأقعده خلف السريرء فجعل يسأله» وجعلت أكڌ ب» 
حتى إذا كان رأس الحول دعا به فأقعده من وراء الحجاب 
فجعل يسأله عن ذلك الکتاب» فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا 
اکرو 

أخرج له بقئ بن مخل د( ك دنا وفى سد نة 
زلاده .). 

وأصح الأسانيد عنه: ابن شهاب الزهرى عن ابن المسيب 
عنه. وأضعفها السّرى بن سليمان عن داود بن يزيد الأودى 


عن والده يزيد عنه. 


۲ - عبد الله بن عمر رضى الته عنهما: 

عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى» وكنيته أبو 
عبدالرحمن. ولد بعد البعثة النبوية بقليل. آند لم م ع أبي 4 
وهاجر قبله وعمره عشر س نوات. استص غر ي وم آح د؛ 
وحضر كثيرا من الغزوات» فشهد القادسية والیرموك» وفتح 


إفريقية ومصر وفارسء وقدم البصرة والمدائن. 


كان ابن عمر مقبلا على الله محتاطا لدينه» راغبا = ن 
الدنيا» إذا أعجبه شىء آخرجه من ملکه وتصدق ب ۰ حڌ ی 
عرف عبیده ذلك منه فکان آحدهم یلازم المسجد لیعجب ابن 
عمرء فيعتقه» فقيل له: إنهم یخدعونك. فقال: "من خدعنا بالله 
انخدعنا له". 

شهد له رسول الله فقال: "إن عبد الله رج لى ص الح“ 
وشهد له العلماء بالفقه والرواية والعمل. وعاش حڌ ى بل غ 
السادسة والثمانين» أفتى منها ستين سنة للوفود. 

روى عن أبى بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وعانش 2 
وحفصة.. وغيرهم. وروی عذ + اب ن الم يب والحس ن 
البصری وابن سیرین والزهری ونافع ومجاه د وط اوس 
وعكرمة» وبنوه: عبد الله وسالم وعاص م وحم زة ود لال 
وواقد» ومن عقبة عمر بن عبد العزیز . 

قال اين المسیب: مات ابن عمر وما من الدنیا آحد أحب 
أن یلقی الله بمثل عمله منه. وروی له (۲۲۳۰) حديثا. 

وأصح الأسانيد عنه: مالك عن نافع عن ابن عمر. وه ی 
السلسلة الذهبية. وأضعفها محمد بن عبد الله بن القاسم ع ن 


بيه عن جده عنه. 


۳ - السيدة عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها: 

هی أم المؤمنين» بنت أفضل الناس بعد رس ول الله 22 » 
أبى بكر الصديق. وأمها 0 رومان بنت عامر. كناها رسول 
الله © بأم عبدالله. أسلمت فى العام العاشر من رسالته وهی 
بنت ست سنین» وبنى بها بعد بدر فى الع ام الڈ انى م نن 
الهجرة» ولم يتزوج بكرا غيرها. 

كانت - رضى الله عنها - فاضلة فقهيةء ذكي 2 زاه دة 
صابرة» تعلم اللغة والأنساب والشعر وأيام العرب والطب. 

كانت تصوم حتى يضعفها الصوم وتنفق حتى ما يبق ی 
عندها درهم.روى أنها تص دقت بغ رارة م ن ال دراه 
وأفطرت فى ذلك اليوم على خبز الشعير. وقد أنزل الله فى 
نها فران وى اها من البيمات. 

شهد لها الصحابة والتابعون بالعلم والفقه والحدیث. ة ال 
آبو موسى الأشعرى: ما أشكل علينا - أصحاب محمد # - 
آمر قط فسألنا عائشة الا وجدنا عندها مته علما". 

آوصت ابن آختها عروة أن تدفن بالبقیم. وتوفي ات س نة 


(۷١ه‏ ) على الصحیح» وصلی علیها آبو هريرة. 


روت عن أبيها وعن عمرء وسعد بن أبى وقاص وأس يد 
بن حضير.. وغيرهم. وروى عنها أبو هريرة وأبو موس ى 
الأشعرى وزيد ابن خالد الجهنى وصفية بنت ش يبة واب بن 
المسيب وعلقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع وعائشة بذ ت 
طلحة وحفصة بنت سيرين.. وغيرهم. 

روى عنها (۲۲۱۰) حديث. وأصح أسانيدها مم ا رواه 
يحيى ين سعيد عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن القاس م 
بن محمد عنهاء وما رواه الزهرى أو هشام بن عروة ع ن 
عروة بن الزبير عنها. وأضعفها رواية الحارث بن شبل عن 
أم النعمان عنها. 


> - عبد الله بن عباس رضى الله عنه: 

ابن عم رسول الله ك. وأمه أم الفضلء أخت أم المؤمنين 
ميمونة» وكنيته أبو العباس. كان - رضى الله عنه - ب در 
الأحبار» وفخر الفخار» قطب الأفلاك» وعنص ر الم لاك 
مفسر التذ زيل» ومبين التأويل. 

ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. وروى أبو نعيم فى الدلائل 
أن النبى © قال لأم الفضل: إنك حامل بغلام» ف إذا ول دت 


فأتینی به. فلما ولدته آنته به فأذن 3 أذنه وأقام فى أذد a‏ 
اسر و ماه ا 

رأى ابن عباس جبريل م رتین» وش هد الف تح وحُنَيد 1 
والطائف وحجة الوداع» وفتح إفريقيا والجمل وصفين. 

كان فصيحا جميلا ألمعيّاء مجتهدا فى تحصيل العلم. مئثل: 
بم نلت العلم؟ فقال: 'بلسان سؤول وقلب عقول". 

شهد له أصحاب رسول الله © بالتقدم فى القرآن والس نة 
والفقه واللغة. قال عمر: "ابن عباس أَصَبَحٌ الفتي ان وجه اء 
وأحستهم.خلقاً وأفقهم فى کتاب إا 

وبقى بعد ابن مسعود نحو خمس وثلاثين سنة تشد إل 4 
ra‏ عن يه و لحار إلى ۶ 
للعلماء. 

قال این تمه الاس اه اين عد ان من مان .ده 
والشعبى7) فى زمانه» والثوزری فى زمانه۳. 


)۱( عامر الشعبى : 
(1) میا الثورى . 


لقبه رسول اد # بترجمان القرآن» وكان ذل ك بيرك .ة 
دعانه عليه السلام له: "للهم ا فى الدين وعلمه التأوٍ ل؛ 
اللهم آته الحکمة. اللهم بارك فيه وانشر منه". 

قيل فى تفسیره: لو سمعه آهل الروم و الدیلم لأسلموا. 

توفی سنة (54ه )۰ وصلی عليه ابن الحنفیة(. 

روی عن على وعمر وأَبَىَ بن کعب» وعن معاذ وأبی‌ذر. 
وروی عنه ابن عمر وأنس» وسهل بن حنیف. 

آصح آسانیده: الزهری عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة 
عن ابن عباس. وأضعفها محمد بن مروان السدى الصد غير 
عن الكلبى عن أبى صالح. روى عنه )١570(‏ حديثا. 


(؟) محمد بن الحنفية هو ابن على بن أبى طالب. 


من التابعين: 
| - سعيد بن المسيب: 

سعيد بن المسيب بن حزن القرش ی المخزوم ىء أح د 
الفقهاء السبعة بالمدينة» ومن كبار التابعين فقهاً ودینا وعبادة 
وتا قل »اين حا كان اه اهل الجهاذ وأعير اك أن 
للرؤياء ما نودى للصلاة من أربعين سنة إلا وسعيد بالمسجد 
ملازماً الصف الأول مع الجماعة". وقال أحمد اب ن حنب .ل: 

ولك فى خا هس ين الخطات» ولا جا ت بيعة الوك 2 
إلى المدينة فى أيام عبد الملك ضربه نائبه على المدينة هشام 
بن إسماعيل» وأطافه» وعرضه على السيفء فلم يبايع. 

حج أربعين حجة؛ وكان يسرد الصوم. شهد ل + العلم اء 
بالورع والأمانة» وكان يقال له (فقيه الفقه اء). ق ال اب ن 
المدینی: "لا أعلم فى التابعين أوسع علما منه» وإذا قال سعيد 
مضت السنة» فحسيك: به» وهو عندی أجل التابعين". وق ال 
الزهری: "جالسته سبع حجج» وأنا لا أظن عند آد د علم ا 


1 


غير ه . 


وروی عن ابی بکر» وسمع من عمر ومن عثمان وم ن 
زيد بن ثابت وعائشة وأبى هريرة وغيرهم. 

وروی عنه سالم بن عبد الله» والزهرىء وقتادة وشريك» 
وأبو الزناد ويحيى بن سعيد الأنصارى.. وغيرهم. توفى سنة 
۵٩۶(‏ .). 

5 

؟"-ابن شهاب الزهرى: 

هو العالم الفقيه محمد بن مسلم بن عبد الله الذى قال في 4 
اللِيّث بن سعد: "ما رأيت عالما قط أجمع من الزهری؛ يُحدّثْ 
فى الترغيب فكأنه لم يُحسن غي ره. ويد دث ع ن الس نة 
والقرآن فيكون حديثه جامعا". 

e عم‎ 2000 . 00 

كان يسكن فى قرية بين الحجاز والشام تسمى (َی )(", 
وقد جالس سعيد بن المسيّب ثمانى سنوات ف ی قري 14 4 
بأطواف ااام تھے (عيذا )»ووه كاذ بت وفاق. 4س 14 
(۵۱۲۲ .). 


(۱) عند خلیج العقبة . 


كان يدون ما يسمع من الحديث. قال صالح بن كيس أن: 
'كنت أطلب العلم أنا والزهرىء فقال: تعال نكتب ما جاء عن 
النبى ##ء ثم قال: تعال نكتب عن الصحابة. فكتب ولم أكتب. 
فنجح - أى الزهرى - وضعناء أى نحن. 

ويروى عنه - فى معرض الاستشهاد على حفظه وضبطه 
- أن هشام ابن عبد الملك بن مروان سأله أن يمل ی عل ی 
بعض ولده شيا فأملى علي ۾ أربعماكئ ة ح دیث وخ رج 
الزهرىء فقال: أين أنتم يا أصحاب الحديث؟ فد دهم بتل لك 
الأربعمافة ثم لقی هناما بعد شهر ونح وه فة ال حل ام 
للزهری: إن الکتاب ضاع منی. فدعا - آی هشام - فأملاها 
عليه - أى الزهری - ثم قابل ما آملاه بالکتاب الأول» فم ا 
ار خوفا واک فلم مت یه 

ومن أجل هذا الضبط وتلك الدقة قال عمرو ب ن ديذ ار 
معترفا فضل الزهرى: ما رأيت أنصً للحديث من الزهرى. 

وقد قل ان أحادیثه قد باغت ألا ومائتین. 

روی عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن جعفر وسهل بن 


سعد وعروة ابن الزبير وعطاء بن أبى رباح. 


ويرى الإمام البخارى أن أصح أسانيده ما كان عن اب ن 
شهاب الزهرى عن سالم عن أبيه. 

وأما ابن أبى شيبة فیری أن أصح أسانيده عن الزه ری 
عن على بن الحسين عن أبيه عن جذه (على). 

ولاامشاحة فى أن ضخة الرواية عن الائنین تب دأ ب اين 
شهاب الزهری. 


۳ - الحسن الصری: 

الحسن بن آبی الحسن يسار البصری آبو س عید» م ولی 
حدر وك تن تفا من اه ری ی فصو يت 
غالا عاملا شاعا 

كان يز هد الناس فى الدنياء استولى عليه الخوف من الله 
فعاش حزينا. ومن قوله: "إن المؤمن ليصبح حزینا» ویمسی» 
ولا يسعه غير ذلك؛ لأنه بين مخافتين» بين ذنب قد مضى لا 
يدرى ما الله فاعل فيه» وأجل قد بقى لا يدرى ما يصيب فيه 
من المهالك'. ۰ 

كان إذا ذكر عند أبى جعفر الباقر يقول: "هذا الذى يش به 
كلامه كلام الأنبياء". وقال قتادة: ما جالست رجلا فقيه 1 إلا 
رأيت فضل الحسن عليه. 


فان :ابن :سعد فیه: فى الات حم كان آلخین خامه: با 
عالماء رفیم القدرء فقیها نقة مأمونا عابدا ناسکا» كثير العلم: 
فصیحا جمیلا وسیماء وکان ما أسند من حدیثه وروی عم ن 
سمع منه فهو حجة وما آرسل فليس بحجة". 

ولی قضاة البصرة فى أيام عمر بن عب د العزي زء 3 م 
استعفی. توفی سنة (۵۱۱۰ .). 

روی عن أَبَىّ بن كعب وسعد ب ن عب ادة وعم ر بان 
الخطاب. ولم يدركهم. 

وروی عن عَمّار بن ياسر وأبى هريرة ومَعقل بن سنان» 
ولم يسمع منهم. ورأى عليا وطلحة وعائشة. 

روى عنه حمید» وأيوب السّختيانى وقتادة وس ماك ب ن 


حرب وجرير ابن حازم. 


ومن تبع التابعين: 
۱ -الإمام مالك بن أنس: 

مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحىء نسبة إلى 
(ذی آصبح) من ملوك اليمن. رأس المتقين» وكبير المتثبتين» 
علم الإسلام» آمیر المومنین فى الحدیث. كان - ی الّه 
عنه - ورعا تقيّا سخيّاء حسن السمت؛ وقورا ۷۷ ا بسيو 
بنقد الرجال» واسع الرواية» حسن الاستتباط والتخریج» قوی 
الاحتجاج» مضبوط الفقه» حجة المجتهدین» ومرجع المحدئین 
فى عص ره. ق ال البخ اری: آص ح الأس انید: مال ك 
عن نافع عن ابن عمر". وقال النسائی: "ما عندی آنبل م ن 
مالك ولا أجل منه» ولا أوثق ولا آمن على الد ديث مذ ه 
ولا أقل رواية عن الضعفاء. ما علمناه حدّث عن متروك الا 
عن عبد الکریم بن آبی المخارق البصری. وقال ابن حبان: 
'كان مالك آول من انتقی الرجال من الفقهاء بالمدينة مع الفقه 
والدین والفضل والنسك» وبه تخراج الشافعی '. 

لقع الموطاء وار اد اتور ان يحول الثاين دة اي 
مالك. وفى موطئه يقول الإمام الشافعی: ام ا عل ی وج + 


الأرض أكثر صوابا من موطأ مالك". وهو فى الرتب 2 بع د 
مسلم على الصحیح. 

وقيل أنه جمعه من مائة آلف حدیت. وألفه ف ى أربع ين 
سنة» وعرضه على سبعین فقیها مدنيّاء ورواه عنه أكثر من 
آلف رجل. 

قال الذهبی: انفق لمالك مناقب ما علمته | اجتمه ت 
أو طون العمر ما ان اه اه الق عم 
والفهم وسعة الاطلاع. (کان یقال: أيُفتى ومالك فى المدینة). 
ثالثا: اتفاق الأئمة على أنه حجة صحیح الرواٍ 2. رابع 1: 
تجمعهم على دينه وعدالته واتباع السنة. خامسا: نقدمه ف ی 
الفقة بو ا ف صبحة قر اع 

ولد سنة (۹۳ھ .)» وتوفى (۱۷۹ھ .). قال عند موته: "لله 
الأمر من قبل ومن بعد'. 

روى عن نعيم المُجمرء وزيد بن أسلم» ونافع» وحمي د؛ 
وسعيد المقبرى» وشريك بن عبد الله» والزهری» وربيعة بن 
عبد الرحمن» وأبى الزناد» وخاتمة أصحابه حذاقة ال همى 
الأنصارى. 


وروی عنه: الزهرى ويحيى ب ن س عيدء والاوزاع ی 
والتوری» وشعبة ابن الحجاج» وابن جريج والليث بن س عد» 
وابو إسحق الفزارىء والقطان» وابن مهدی» والشافعى وابن 


المبارك وابن وهب. 


۲ - الإمام الشافعی: 

هو محمد ابن إدريس بن العباس بن عثمان ب ن ش افع 
وإلى جذه الأخير (شافع)» نسب فعرف بالشافعیء وكنيته أبو 
عبد الله. ولد بغزّة سنة (۱۵۰ه )» ونشأ فى مكة» وفيها تلقى 
العلم» فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وجوده على مق رئ 
مک فى ذلك الحین» اسماعیل بن قسطنطین. 

حدث عن مالك بن آنس - إمام آهل المدیذ 2 - وحف ظ 
موطأه وهو ابن ثلاث عشرة سنة و عرضه علیه. 

كما حذث عن سفیان بن عبيّنة وعبد الملك بن الماجشون 
آما الفقه فقد أخذه عن مسلم بن خالد الزنجی. 

وکان بارعا فى اللغة والشعر قوی الحجة فى المذ اظرةه 
جمع بين فقه الحجازیین والعراقيين و المصریین. 


تن لخاد واليمن والعراق» ثم استقر به المط اف 
فى مصر سنة (۵۱۹۹ .). 

آما کتبه فهی كثيرة منتوعة الفنون» فقد کتب فى التفند بر 
والحدیث والفقه والأدب. وآشهرها کتاب (الرس الة) ال ذی 
وضعه تلبية لرغبة عبدالرحمن مهدی فى أصول الفقه. 

وله کتاب (الأم) الذی جمع فيه أعظم العلوم الدينية» ومنه 
ومن کتابه (المبسوط) التقط محمد بن جعفر النیسابوری, آبو 
عمرو أحاديثه المسندة» فظن بعض العلماء أن للشافعى ا 
مسقا فى الحدیث. 

روی عنه الامام آحمد بن حنبل» وأبو عَبَيْد القاس م ب ن 
سلام وعبد الله بن الزییر الخمیدی» شيخ البخاری؛ وآبو تور 
إبراهيم بن خالد البغدادى ويوسف بن يحيى البویطی وحرملة 
بن يحيى والحسن بن محمد الزعفرانى. 

قال الحافظ الذهبى عن مهارة الشافعى فى الحديث: "كان 
حافظا للحدیث» بصیرا بعلله. لا يقبل منه إلا ما ثبت عذ ده 
ولو طال عمره لازداد منه". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: ا د 
إل وللشافعى فى عنقه منة". 


وقد سئل إسحق بن راهويّه: كيف وضع الث افعی ه ذه 
الکتب وکان عمره يسيرا؟ 

فقال: جمع الله له عقله لقلة (عمره). 

توفی - رحمه الله - فى مصثر سنة (۲۰ه .) عن آربع 


وخمسین سنة ودفن بها. 


۳ - سنبان الثوری: 

سفیان بن سعيد بن مسروق آبو عبد الله الکوفی» كان آبوه 
من علماء الكوف الإمام الحج 2 الى افظ الض ابط أمي ر 
المؤمنين فى الرواية التقی الناسك المتقن» قال ابن المب ارك: 
کتبت عن مائة شيخ وألف شيخ فما کتبت عن أفض ل م نن 
سفيان» فقال له رجل: يا أبا عبد ال رأيت سعيد بن جبيٍ ر 
وغيره وتقول ذلك؟ قال: هو ما أقول» ما رأيت أفضل منه". 
قال مالك: "كانت العراق تجيش علينا بالدراهم والثياب» د م 
صارت تجيش علينا بالعلم منذ جاء سفیان". 

قال الخطيب: كان مام هخ اة منت وغل مي 
أعلام الدين» مجمعاً على إمامته» بحيث يستغنى عن تزكيته. 
مع الإتقان والحفظ والمعرفة والورع والزهد". 


توفى فى البصرة متخفیاً من المهدى - لأنه ك ان ق والا 
بالحق» شديد الإنكار - سنة (۵۱۲۱ .) وعمره أربع وستون 

روى عن الأعمش وعاصم الأحول وس ليمان التیم ی 
وعبد الله بن دينار» وابن المُنكدرء وغيرهم. 

وروی عنه أن نان بٍ ن عیب د الله الأحمب ی الک .وفي: 
والأوزاعى» ومسعر ابن کدام» وعبد الرحمن ب ن مھ دیء 
وآخر من حدث عنه على بن الجعد. وله کتاب الجامع الکبیر 
والصغیر وکتاب الفرائض. 


ومن تبع أتباع التابعين: 
۱ -الإمام أحمد بن حنبل: 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشیبانی» أبو عب د الله 
المروزی» ثم البغدادی. ولد فی بغداد سنة (۱۹۶ه )4 وبها 
طلب العلم وطلب الرواية فى كثير من البلدان. وکان غاي .2 
فى الور ع والزهد» جلیلا فى العربية والفق 4 م ن أم راء 
المؤمنين فى الحدیث» ومن المنفردین بمعرفة الا ار ع ن 
الصحابة والتابعین مع الضبط فى علمه والورع فى فتاویه. 

امتحن بالقول بخلق القرآن» فصنذق وصبّرء فكان كما قال 
بشر ابن الحارص الحافی: دخل الکیر فخرج ذهبا إبري زا 
فقد ضنرب وسجن وهو ممتنم. 

آلف (المْسند)» وهو أجمم کتاب فی ا رو ن حمطا 2 
أصول الروايةء وبه ثمانية عشر مسنداء ومات قبل أن يهذبه. 

اختصره سراج الدين عمر بن على (ابن الملقن) المتوفی 
سنة (۵۸۰۵ ). وشرحه آبو الحسن بن عبد الهادی الس ندی 
المتوفی (۵۱۱۳۹ .). 

وللیمام آحمد کتاب التاریخ وکتاب فض ائل الصد حابةء 
وکتاب الاشربة» وکتاب الزهد» وکتاب الور ع. 


شهد له بالصدق والحجية والإتقان والورع النسائى واب ن 
سعد وأبو حاتم. قال ابن حجر: 'ثقة» فقیه ح اف حج 3: 
زاس الطبقة العاشرة". توفى سنة (۲۶۱ه . ) ع نن س بع 
وسبعين سنة. 

روى عن بشر المفضل الرقاشىء وإسماعيل ب ن علد 2 
وابن عيينة» ويحيى ابن سعيد القط ان وس ليمان ب ن داود 
الطیالسی» وعبد الرازق بن همام الص نعانی والش افعی؛ 
ومعتمر بن سلیمان البصری. 

وروی عنه البخاری ومسلم وآبو داود وابن مهدی» ووکیع 
بن الجراح ویحیی بن آدم الکوفی» ویحیی بن سعيد القط ان 
وعلی بن المدینی. 

وله کتب العلل والزه د وال بر والمند ائل والنامد ی 
والمنسوخ وغیرها. 


۲ - الامام البخاری: 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم آبو عبد الله البخاری إمام 
الدنيا فى علم الحديث. طلب الحديث وأخذ يحفظه وسنه ل م 
يتجاوز عشر سنوات» واختلف إلى الشيوخ» ورحل إلى الشام 


ومصر والجزيرة والبصرة والحجاز والكوفة وبغداد وکة ب 

كان قليل الأكلء كثير الإحسان إلى الطلبةء شديد الورع 
يكثر من قراءة القرآن ليله ونهاره. قال فيه ابن خزيمة: م ا 
رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله ی من محمد 
بن إسماعيل البخارى". جاء مسلم ابن الحجاج فقبّله بين عينيه 
وقال: 'دعنى أقبّل رجلي ك ي ا أس تاذ الأس تاذين» وس يد 
المحدئین» وطبیب الحدیث فى علله". 

آلف کثیرا من الکتب» منها: التواریخ الثلاة 2 الأص غر 
والأوسط والکبیر» والأدب المفرد» وکتاب الکذ ی» وکت اب 
الجامع والصحیح وهو أول کتاب ألف فى الصحیح المجرد» 
واتفق جمهور العلماء على أنه أصح الکتب بعد القرآن» و عدة 
ما فيه من الأحاديث المکررة (۷۳۹۷). واعتنی العلماء ب + 
فاختصر وشرح. منها (آعلام السنن) للخطابی» و(الکواک ب 
الدراری) شرح الکرمانی» (وعمدة القاری) ش رح العیذ یء 
و(ارشاد الساری) للق طلانی» وأحس نها (ف تح الب اری) 
للعسقلانى. 


شهد له العلماء بالتقدم وآ ان وس عة الرواٍ 2 وت + 
الرجال. قال الترمذی: 'لم آر فى العلل والرجال أعل م م ن 
البخار ی". 

دخل سمرقند فاجتمع بأربعمائة م ن علم اء الد دیث 
ورکبوا له آسانید. وخلطوا آسماء رجالهاء ثم قرآوها علي + 
فرد كل حدیث إلى إسناده. 

ولد سنة (۱۹۶ه .). وتوفی سنة (555ه .) بخرتنك من 
أعمال سمر قند. 

روی عن الضحاك بن مخلد آبی عاصم النبیل» ومکی بن 
إبراهيم الحنظلی» وعبد القدوس بن الحجاج أب ی المغي رة 
وعبید الله بن موسی العبسی» ومحمد بن عبد الله الأنصارى. 

وروی عنه الترمذى والنسائى وأبو زرعة وأبٍ و ح اتم 
وإبراهيم بن إسحق الحربى» ومحمد بن أحم د آٍ و بش ر 
الدولابى ومحمد بن يوسف الفربُری (رواي 2 البخ ارى) » 
ومنصور بن محمد البزودی» وحمّاد بن شاكرء والنسفى ب ن 


۳ - الإمام مسلم: 

هو تلم بن الحجاج بن مس لم القثد يرى النيسد ابوری. 
وكنيته: أبو الحسين. أجمع العلماء على إمامته فى الد دیث 
وتضلعه فى الرواية. وقد رحل کثیرا فى طلبه عن ش يوخه: 
يحيى بن یحیی» وإسحق بن راهويه ومحمد بن مهران وسعيد 
بن منصور وأحمد بن حنبل وعبد الله ابن مسلمة وعمرو ابن 
سواد وحرملة بن يحيى. 

وروی عنه الترمذى وأبو حاتم الرازى وأحمد بن س لمة 
وموسى بن هارون ويحيى بن صاعد ومحم د ب ن مخل د 
يعقوب بن إسحق الاسفرايينى والف راء (محم د ب ن عب د 
الوهاب)» وعلى بن الحسین» والحسين بن محمد اڊ ن زي اد 
القبانى» وإبراهيم بن محمد بن سفيان (راوية صحيح مسلم). 

وله مؤلفات كثيرة» أهمها: صحيحه المش هورء وكڌ اب 
(العلل)» وكتاب (أوهام المحدئین)» وكتاب (من ليس ل + إلا 
راو واح .د)» وكت .اب (طبة .ات ال . ابعین)» وك .اب 
(المخضرمین)» وکتاب (المسند الکبیر) على آسماء الرجال؛ 
وکتاب (الجامع الکبیر) على الأبواب. 


آما صحيحه مع صحيح البخارى فهما أصح الكتب بع د 
كتاب الله تعالى (القرآن الکریم)» وقد تلقتهما الأمة ب القبول 
وأكثر أهل العلم على أن صحيح البخاری أصحهما. 

كان الامام مسلم - رضى الله عذ 4 - ش ديد الاعد زاز 
بصحيحه لما بذل وأنفق فى سبيل جمعه وتدوينه من الجھ د؛ 
فقد صنفه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة متداولة» فک أن 
يقول: لو أن أهل الحديث يكت ون م ائتی س نة الح ديث 
فمدارُهم على هذا المسند", يقص د - رض ی الله عذ ه - 
صحيحه. 

كانت ولادته فى نيسابور سنة (5١٠ه‏ .)۰ وتوفى بها سنة 


(١١ه‏ .) عن خمس وخمسين سنة. 


> الإمام أبو داود: 

هو الإمام الثنت» سيد الحفاظ أب و داود» س ليمان ب ن 
الأشعث بن إسحق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عم ران 
الأزدى السّجستانى. والسّجمئتانى نسبة إلى (سجستان)؛ وهی 
الإقليم المعروف المتاخم لبلاد الهند (أفغانستان). 


ولد مه اقفن ومائین ۵۲۰۲ )4 ربكن التصدر 2 ,ند 
إلى بغداد أكثر من مرة» وروی كتابه المصنف ف ی الس نن 
بها» ونقله عنه آهلها. 

قضی فى البصرة معظم سنین حیاته» وکانت مركز العلم 
والعلماء والطلاب. وتوفی فیها فى الرابع عشر م ن ش وال 
عام خمس وسبعین ومائتین (۲۷۵ه .)۰ عن ثلاث وس بعین 
سنه» ودفن إلى جانب قبر سفیان الثورى رضی الله عنهما. 

قال الحائظ :ابن حجر العبقلاتى عن ر حه فى طا العم 
والحديث: وهو أحد من رحل وطوف البلاد وجمع وص نف 
وسمع بخراسان والعراق والجزيرة والشام ومصر. 

أخذ الحديث عن مسلم بن ابراهيم» وسليمان ب ن ح رب 
وعبد الله بن مسلمة القعنبى» ويحيى بن معين» وأحم د ب ن 
حنبل وغيرهم. 

روى عنه ابنه عبد الله (أبو بکر)» وأبو عب د ال رحمن 
النسائى» وأحمد ابن سليمان النجار؛ والترمذى. 

كان آبو داود - كما عرف عنه -ف ی أعل ی درج ات 
السك والعفاف والصلاح وال زهد والورع. 


وقال بعض الأثمة: ان أبا داود يشبه أحمد بن حنبل ف ى 
هديه وسمته ودلّه وكان أحمد يشبّه بوکیم» ووكيع بس فیان 
وسفيان بمنصور» ومنصور بإبراهيم» وهو بعلقمة» وهو بابن 
مسعود: وقال .علقمة: کان ابن مسعود يُشيّه بالنبى 1 

اعترف له أكابر العلماء فى عصره وبعد عصره ب العلم 
والفضل؛ قال أبو بكر الخلال: أبو داود هو الإمام المقتّم فى 
زمانه» رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج الع وم وبص ره 
يمو اضعه أحة. 

وقال موسى بن هارون: خلق أبو داود فى الدنيا للحدیث؛ 
وفى الآخرة للجنة» وما رأيت أفضل منه. 

وقال الحاكم: أبو داود إمام أهل الحديث فى عصره ب لا 
مدافعة. وقال الامام النووی:... واتفق العلماء كل ی ا اء 
على أبى داود ووصفه بالحفظ التام والعلم ال وافر والاتة ان 
والور ع والدین والفهم الثاقب فى الحدیث و غیره. 

عدّد السیوطی فى (تدریب الراوی) تآليف آبی داود على 
النحو التالی: السنن المراسیل» الرد على القدري ۸ الناس خ 
والمنسوخ» فضائل الأنصارء مسند مالك المسائل» معرف 2 


الأوقات» و غیر‌ها. 


و(السّنن) من أهم تصانيفه. 

ويذكر أنه لما تم تصنيفه عرضه على أحمد ب ن حنب ل 
فاستحاده واسختضته: 

وهی جامعة للأحاديث التى استدل بها فقهاء الأمص ار 
وبنوا عليه الأحكام. 

وقرظها بعض علماء فن الحديثء قال الإمام أبو س ليمان 
الخطابي فى شرحه لها المسمى (معالم السنن)۱): اعلم وا - 
رحمكم الله - أن كتاب السنن لأبى داود كتاب ش ريف ل م 
يصنف فى علم الدين كتاب مثله» وقد رزق القبول من كاف 2 
الى ا ك رين فرق روات ماه غ ي 
اختلاف مذاهبهم» فالكل منه ورد ومنه شرب؛ وعليه م ول 
أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير م ن أقط ار 
الأرض» فأما أهل خراسان فقد أولع أكثرهم بكتاب أحمد بن 
إسماعيل البخارى ومسلم بن الحجاج» ونحا نحوهم فى جمع 
الصحيح على شرطهما فى السبك والانتقاد» إلا أن كتاب أبى 
داود اخس وضعا وأكثرهم فقها . 


)١(‏ راجع كتاب سنن أبى داود الصادر عن دار الحديث فى حمص م ع 
شرحه كتاب (معالم السنن) بخمس مجلدات» بطبعته الجديدة. 


وقال الإمام النووی: وينبغى للمش تغل بالفة 4 وغي ره 
الاعتبار بسنن أبى داود وبمعرفت 4 التام 2؛ ف إن معظ م 
الأحاديث التى يحتج بها فیه مع سهولة تناول + وتلخ يص 
أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه. 

وقال ابن الأغراي: لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا 
کتاب الله عز وجل ثم هذا الکتاب لم يحتج معهما إلى شىء 
من العلم البتة. 

ه - الامام الترمذى: 

هو الإمام الحافظ الناقد» رأس أصحاب السنن» محمد ب ن 
عیسی بن سوارة الترمذی» وهذه نسبة إلى مكان ولادته ف ی 
ترمذ. وکنیته آبو عیسی. ولد سنة (۲۰۰ه )» واشتهر مذ ذ 
نعومة آظفاره بشغفه بالعلم» وعلی الخصوص علم الد دیث؛ 
فجمع وأوعى. 

دخل بخاری» وحذث بهاء وتنقل فى كثير م ن البل دان» 
وسمع من البخاری ومسلم وإسماعيل بن موسى السدى. 

وروی عنه کثیرون» منهم الهیتم بٍ ن كلذ ب الشاش بن» 
ومکحول بن الفضل» ومحمد بن محبوب المحبوبی المروزی 
(راویته فى کتابه الجامع المعروف بسنن الترمذی). 


من مؤلفاته: كتاب (العلل)» و (الشمائل) و(أسماء الصحابة) 
و(الأسماموالكني )هو مرها (الجامع). ولقد قل مصنفه: ما 
آخرجت فی کتابی .هذا الا خو قد حمل به بعض الفقهاء". 

ولقد آشار عبد الله بن محمد الأنصاری إلى مزايا کت اب 
(الجامع) فقال: "كتاب الترمذى عذ دی أذ ور م ن کت اب 
البخارى ومسلم". 

فقيل له - أى قال له محمد بن طاهر المقدسی: ولم؟ 

فقال: "لأنه لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من هو من أهل 
المعرفة التامة بهذا الفن» وكتاب الترمذی قد شرح آحاديذ ه 
وبينهاء فيصل إليها كل أحد من الناس من الفقهاء والمحدثين 
وغيرهم. 

وكان الترمذى یعرف قدر كتابه ومذ زلته فيقول: 

صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز والعراق 
وخراسان ورضوا به» ومن كان فى بيته هذا الكتاب فكأنم ا 
فى بيته نبى يتكلم. 

ولقد أصيب الإمام الترمذى فى أواخر حياته فى عيني 4؛ 


وتوفاه الله بترمذ عام (۵۲۹۷ )» ودفن بها. 


